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المقاومة الوطنية 
في الشاوية 


دقاتر الشاوية 
منشورات مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاوية 


اسقط سكم 


إن البحث في تاريخ منطقة ماء بشكل كلي أو جزئي» لا ينتهي بندوة أو 
بكتاب في الموضوعء وإنما تنجدد بدايته مع كل تفكير وبمعطيات تتفتح على 
أفكار جديدة. 

وحينما يتعلق الأمر بمنطقة الشاوية فالمسألة مضاعفة لاعتبارات: من 
أهمها أن الشاوية لم تنل حظها كاملا من البحث في مختلف المجالات 
بالشكل الجدي: ثم أن ما كتنب حعى الأن هو بدايات للبحث ولا يشغل غير 
جزء يسير مما يجب علينا جميعا التنقيب فيه. 

وفي هذا الإطار يأني هذا المؤلف الذي تصدره مؤسسة تامسنا للدراسات 
والأبحاث حول الشاوية» يجمع بين دفتيه بعض الكتابات التي ترصد لحظات 
متسلسلة في تاريخ الشاوية منذ ما قبل الانتفاضة الشعبية د الاستعمار الفرنسي 
(0907) إلى ما تلاها م نأحداث ومقاومة. 

وهو في العموم ليس سوى مساهمة للمزيد من التحفيز على البحث حيث 
مايزال الأفق رحبا ينسع لأبحاث أخرى؛ في مجالات لا تحصى من ضمنها 
أساساء ما يتعلق بالتاريخ في مستوياته المتصلة بالقديم والمعاصر عبر ما هو 
مكتوب أوما هو شفوي أو من خلال الحفريات الأثرية» أو ما يشعلق بنوع آخر 
من التاريخ الاجتماعي والثقافي والمسخيل بكافة وجوهه المكتوبة والشفوية 
المتصلة بالحياة اليومية والدينية. 


من الثورة إلى الانتفاضة 


سكت الاعدالة التازيقية فى فرت بذاية القرن العشرين: وبالشصيين 
بمتطقة الشناوهة »غلامة فارقة ذات أيعاد ودلالات مازال الناحكون والمهشون, 
حتى الآن» بقضايا التحرر الشعبيء ينقبون من أجل فهم الحدث وريطه بما 
سبق وما سيلي. 

ولأنة لم يكن نخدا اغابراء ولاحركة طارية فى كاديخ لسرت اليه فد 
رسم لنا ثلاثة ملامح في حياتنا : وهي التأكيد على هوية المقاومة والجهاد, 
والرغبة الفطرية في التحرر ثم التتمية المستمرة للأمل رغم كل العراقيل 
والمآزق الصعبة. 

لذلك لم يكن ما وقع في سنتي 1907 و 1908 حدثا بالمعنى العام أو 
بالدلالة التي يوحيها التاريخ المولع بوسم الوقائع, بأقرب مفردة. حتى وإن 
كانت لا تغير إلا عن جزامت وبعد ذلك يتدافين المشتلوة بالناريخ: أو يعدن 
من مراحله في التوصيف والنعوث... لم يكن ذلك حدثا ضية! وإنما هى إطار 
عام يختزل إرثا تاريخيا مزدوجاء يتمثل في الرغبة الدائمة للاجنبي في الاحتلال 
وكهى خيرات المتخطفة والوطن عتير آية ونسيلةخفايل ناكد متاك 'التصسدى 
الشعبي الذي يتحول إلى مقاومات بأشكال مختلفة تريط ذلك الحاضر 
بالعاضني الطويل . :المتكو» ويهذ| النستفيل: 
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فطرية الصراع والمقاومة 

يتحدد موقع منطقة الشاوية الكبرى قديما ما بين وادي أم الربيع ووادي 
أبي رقراق. وبين حدود المحيط الأطلسي وجبال الأطلسء وريما امتدت أوسع 
من هذا في فترات معينة؛ ذلك أن وجود المنطقة يرجع إلى حوالي مليون سنة 
خلت. كما كشفت عن ذلك الحفريات التي رصدت وجود أقدم أثار للوجود 
البشري وماتزال مجهودات المتخصصين جارية في التنقيب عن علامات مادية 
كد 

ولعل من أهم مميزات طبيعة المنطقة هو الكتابات التي رصدتها من خلال 
وصفها في عدد من المصادر والمراجع التاريخية والجغرافية العربية 
والأجنبية ؛ كذلك طبيعة الإنسان فيها والمتسم بعدد من الخصوصيات التي 
جلت بالطييفة والفكانة معاوها ايقتلا يعرم على ازسنة النفيشط والستمرعة 
على كافة الاتجاهات والاحتمالات المفاجئة. فقد مر من الشاوية القرطاجيون 
في وقت مبكر (5 ق. م) دون أن يستطيعوا الاستقرار والاستمرار بهاء شأن 
الرومانيين (سنة 42 م) الذين لم يقدروا على إخضاع المنطقة تحت نفوذهم,: 
رغم البعثات الرحلية الاستكشافية السابقة التي وصفت الشاوية من نواحيها 
الخاصة والعامة مع حنون القرطاجني (5 . ق.م) وهيرودوت الاغريقي؛ ثم 
بولبيوس الروماني (2 ق. م) وبعده بطوليمايوس. 

بعد ذلك. سيسترسخ عنصر المقاومة في تامسنا/الشاوية مع القسم 
الاسلامي الذي كان سبيلا لتحول هام وتاريخي بالمنطقة؛ لكن تعسفات بعض 
العمال والحكام الذين كانوا يمارسون الابتزاز والقهر فجر غضبا تحول إلى 
تمرد متواصل انتهى بتكون كيان سياسي مستقل. 

ومع بروز الإمارة البورغواطية (2 ه) وخلال أربعة قرون باذخة وغامضة 
حتى الان سياسيا ودينيا وأثريا فقد عرفت «الشاوية» تحولات أخرى حيث كان 
العنصر البربري يؤسس لتاريخه المليء بالمقاومة والصراع إلى أن جاء 


الموحدون الذين راهنوا على حروب انتحارية بالمنطقة انتهت بالقضاء على 
البورغواطيين (6 ه) بعد جرائم اعتمدت البطش والقتل الجماعي وعمليات 
إحراق المزروعات والأراضي والمنازل» مما جعل المنطقة تعرف خرايا 
معمارها وشكانيا إلى أن جاء يعقوب المتصور الموخدي الذي «اسنتجلت» 
مخض امتائل الحربية الهتلالية مكازلة من سند الشتراء ووياسين السناقنة 
ويالفعل سينصهر العنصر العربي مع العنصر البريري في وحدة مازالت 
ملأمنهها بار حدن الآن: واعطى لقية الصنواع يعدا آخرة ذلك آن الشازية 
ستصبح مرة أخرى قلعة دائمة لانطلاق المجاهدين خصوصا وأن الاستعمار 
البرتغالي والاسباني لم يستطع الاستحواذ على بلاد الشاوية رغم المحاولات 
المتعددة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر (1468 و 1575 م). وريما 
قاد هذا الوضع التاريخي المؤرخين الذين أوردوا شذرات متفرقة عن 
تافسنا/الشاوية ان يشيزوا في كل مزة إلى عفصري المقاومة والتمرد وكيك 
أن الشاوية ااستمرت مدة قرنين كاملين في حروب متواصلة إضافة إلى 
كونها كانت تضم مثات الآلاف من المحاريين والفرسان.. ذخيرة تتمنى على 
الدوام: يموازاة مع ما تقدمه من شهداء في مجتمع تنصهر فيه التناقضات 
كلهاء الإيجابي منها والسلبي. 

داخل محطات التصدي الشعبي العفوي والمنظم منذ ما قبل التاريخ إلى 
الفتح الاسلامي إلى الأربعة قرون الجميلة والقاسية في العهد البورغواطي, ثم 
مع الموحدين والحلقة الساخنة في مواجهة تحرشات الأجنبي... داخل هذه 
المحطات المترابطة كانت الهجرات هي القاعدة وسط استثناءات الاستقرار» ثم 
التمازج بين العناصر المحلية البربرية والعناصر القبلية الوافدة الذي أعطى 
للوجود الشاوي حضورا مفرطا في الواقعية والخيال. حيث ستعرف الشاوية 
ستلاشل متتوعة من الأخذات والأوعاء إلى الآن متت الأنهاء الخازق من طرفت 
صالح بن طريف البورغواطي للنبوة المزعومة التي تشكل واقعا كاملا من 


الاولياء والمتمردين والطامعين في اعتلاء عرش الشاوية: وأيضا من الدجالين 
وأنصاف الأنبياء الحالمين ومن الشهداء الذين استشهدوا يإيمانهم بأن 
الشسهادة حق وا اوفتة الاعتوات" المتكوينة خلال قرون ل تغرف عقها شنيتا 
ولم نجد فيها مذكرات تشفي بعض الغليل. 

وقد ولدّت كل هذه المتناقضات ‏ التي هي مسار حركي ضروري ‏ ثقافات 
هامة امتزج فيها - شأن الشعوب الأزلية - المحلى الملحمى بالقيم الكبيرة منذ 
صالح بن طريف إلى أول قائد شاوي استشهد وفي قلبه وفكره حلم كبير لن 
يبلى إلى القرشي بن الرغاي والأحمر ين منصور ولائحة غير محدودة 
مطلقا. 

ثورة الاعشاش 

التأريخ للتحولات الكبرى بالشاوية جزء رئيسي من عموم الطقرات 
الأساسية في تاريخ المغرب ؛ فمنذ القرن السادس عشر بدأت الاشارات الدالة 
لطموحات الأوربيين» خصوصا بعد اكتشاف أمريكا والانتياه المتكوحش للدول 
غير السنيتحية البحيطة فاسكمو القرين والتقازير الداغية إلى اشتهمان 
المغرب منذ سفارة الجاسوسين خورخي دي هنين  1603(‏ 1613) إلى سفارة 
دومينكو دي باديا (علي باي)  1803(‏ 1807), وسيعترف المغرب لفرنسا 
(1767 م) بيعض الامتيازات التي تخص رعاية القناصل لخدمهم والكتاب 
الموظفين والمترجمين العاملين معهم من المغاربة» وقد كان هذا التنازل إشارة 
واضحة على بداية مسلسل التنازلات أمام الطموحات الممهدة للاستعمار, 
وجوده في جو من المضاريات وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغياب بعض 
المؤن الغذائية الأساسية ؛ ثم المجاعات والأويئة الكاسحة؛ مما سبب في 
تسلط أعوان المخزن من قواد وحاكمينء فكانت ثلاث معاهدات أخرى للإامتيان 
الأجنبي مع انجلترا واسبانيا وفرنسا  1856(‏ 1861 1863 م) الأمر الذي قاد 
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الو شكة :1880 حي ستو السب تضسفة قادونية بإتقافنة ميري وسيانة 
المبخالطلة والحماءة كوم لقن اشرقق لقرهن الاستعمان فلن الجدرى كل 

وإذا كان التاجر الأجنبي؛ من قبل, ممنوعا من دخول الأسواق المغربية 
ومن شراء المنتجات؛ فإن أسلوب المخالطة باعتبارها مشاركة الأجنبي للفلاح 
المغربي في ملكياته, والحماية وخطرها المباشرء قد عجلا بتعبيد الطريق 
للاستعمان 

وقد تجلت خطورة المخالطة والحماية: بالإضافة إلى سلبيات عدة: في 
إغراق المغارية في ديون كثيرة ‏ مخطط لها بفوائد ربوية هددت رسوم ملكية 
الأرض والإستقرار العام أمام ضعف المخزن وتراجعه عن التصدي لما يقع من 
تجاوزات تمس بالهوية ويالكيان» الشيء الذي جعل العديد من القبائل بالشاوية 
تعرف تضررا بليغا ويينا استفاد منه بعض الأجانب بشكل غير مباشرء وبعض 
السماسرة والشيوخ والقواد بشكل مباشز. 

وأمام هذه العوامل وغيرها كانت التطورات تسير في اتجاه متصاعد في 
غياب الدولة وشللها وتكاثر كلف المخزن وجباياته ودسائس الطامعين 
والأزمات الطبيعية؛ مما حدا بالأجانب عبر عملائهم وسماسرتهم من جهة, 
وعبر بعض أعوان المخزن وممثليهم من جهة ثانية» إلى بث جو التفرقة ونشر 
الخصومات المفتعلة بين القبائتل بقصد إلهائهم وكسر شوكاتهم في صراعات 

في سنة 1894 ثلاثة من المغارية قتلوا ألمانيا تجاوز حدود الأدب بسوء 
أخلاقه وتعجرفه. فعمد المخزن من خلال ممثله القائد أحمد بن العربي إلى 
إعدام عبد القادر باعتباره القاتل. والإبقاء على بوشعيب والوصيف امبارك في 
السحن مخلدين فيه لأنهما حضرا معه عملية القتل.' 

وقد كان لهذا الحدث رمزية بعيدة تكشف عن الضفغوطات والتدخل 
الأجنبي في سير الأمور السياسية بالمغربء الأمر الذي دفع قبائل الشاوية إلى 
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رفض هذا الأسلوب ومطالبة المخزن ويشدة. بإطلاق سراح المسجونين,» 
والحلي كن عل مجاتسحة نوها تدروق |تسجبرة ‏ والمزيه امن الفا “ققد تمرنيت 
مدن الغا نل وامسيكجة رافحةة لينذا الزقم الع متسض من تك ادام 
المغارية بشكل سريع؛ فتحركت جيوش المخزن في اتجاهات كثيرة لإحخماد 
الأتتفاهتات الشهتكة: وستهتينا قوزة الاعتشاش.. :ازلاد محمد بقبائل امزاب: 
والق سكمرف كدوم وباسماة لحمو الأفظم ادالدرسة 1899م وتشيسة 
الدهورة فى هق الامعتاض العزلمكلفا الأت لحان الأبرياء في حو 
تيم فى اللحظة نفسها التي كان فيا باحماد وسيم لزفق المحرت وتقناطة 
كما تشير إلى ذلك الوثائق الرسمية. 

إأو هده التذيخة العن كانت مق كدو المتابع فويجق الشنارية اطلق 
الس الأعظم اندي القواد الناطشة في القجائل للمزيد من الابتزان وجمع 
الأنوال من عون رجه حو شيعا يخيواد:القجا | خواتتدزية درق 

الحب في زمن الثورات 

اللاسسات الكاريخية الكل :شنقد نيفة 1903 والشيفنا الى شووين يعنف 
وهمجية على الفلاحين كان فتيلا ساخنا لانفجار ثورات شسعمية ضد القواد 
بغرن الكو شد المدسص والقك لتك ا سر ونون الاسانن 
والسجكبة #كانت ثورات هقوية ميل :]طم ولم تكن واشدية#اكمتا حاول 
ويحاول العديد أن يتداولها ويصفها بهاء حيث هاجم الفلاحون القصبات رمز 
الاستبداد واستعادوا منها ما سرق وأخذ منهم غصبا... ولأنها ثورة شعبية 
لها حي سنا للوطن واللمرئة تقد كان لها رعماء ]محقم القتاكل وفرضنوا 
بالاثفاق والتشاون والتداؤل تظاما على الجميع::حية تتم المعاقية الضارمة 

كنا اقلق اللجموع الكائزة انيم الكران الذيق ادر النيه مهاء القكانة 
على غلم الإمتواء غلى اجن فون سبني وهنة يسدق ذلك وكذلك إخهناء التعائل 
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إنها معالم المقاومة الوطنية الحقيقية والتصدي الشعبي للانحراف, 
محمد, الشيخ البوعزاوي والعشرات ممن سيكون لهم دور بارز في السنوات 
رتقهاء وفلاهين اميق أبانوا عن بحس :ولس نك ركشهرا صحف المكرن, 
كنا حضوا (التؤانا الاتتسمارية اللأجاتن وثاوزاتيه خصوضنا وقد تفرص 
نظام الحمناية والمتخااطة للنضايقة وقوطم الأورييوق وتراجع نقوة الانتطارضة 
معي ون التجار والسبجاهرة 

انتفاضة 1907 

القروض :الى تنتلنيها التكرع االمهريى سن شرشنا نسل 1904 املك 
الفرتسيين حق الاسيزاف على الخشارك واسكان الال كما عاق عوتين 
الجزيرة الخضراء عام 1906 الضرية الموجعة لاستقرار المغربء لأنه حصل 
بالتتعبير المشهور ‏ على قليل من المال وكثير من التدخل؛ حيث كثرت 
التحرشات والساكين مما كديس يعناهن الففازية بالستانية كصتوص اميه 
المرابط البوعزاوي إلى تحريض الفلاحين ودعوتهم للجهاد؛ وهو ما كان يدعو 
إليه الشيخ ماء العينين قى جولته الموسعة الذاعية إلى الجهاد ضند الكفار. 

وقد كانت الأشغال التي افتتحها المراقبون الفرنسيون باسم "الكومبانية 
المغربية في ميتاء الدار البيضاء يمد خط حديدي وقاطرة لجلب الحجارة 
التهاك ونيض جدومة السقيرة الإسلائنية الستساورة. بالإخدافة إلى تجلدمن 
المراقب الفرنسي بالديوانة... هي آخر نقطة في كأس بلغ فيضة: الشيء الذي 
نتتبعه من خلال بعض التفاصيل المختزلة للأحداث : 


ص 
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الأحد 28 يوليوز 1907 : قدوم وفد عن بعض قبائل الشاوية إلى الدار 
البيضاء للاتصال بقائدها السيد بويكر بوزيد مطالبين إياه على وجه الاستعجال 
بطرد المراقبين الفرنسيين من الديوانة» والايقاف الفوري لأشغال ميناء الدار 
الننظناء :وككريب السكة الحونونة. 

وقد قيل بأنه لن يستقبلهم ثم تماطل: وقيل إنه التقاهم وقال لهم امهلوني 
إلى يوم 30 يوليوز متحيرا في أمره ؛ أو قال لهم أن الأمر برمته من اختصاص 
المخزن !! 

الاثنين 29 يوليوز 1907 : اجتماعات داخل القبائل» واستمرار الترقب 
والانتظار مع التأهب ورص الصفوف والاستهداد من خلال حملات التنظيم 
والإخبار. 

الثلاثاء 30 يوليوز 1907 : قائد مدينة الدار البيضاء بويكر بن بوزيد 
يستدعي عددا من قناصل الدول الأجنبية والشخصيات السياسية والاقتصادية 
والادارية ليتشاور معهم في الأمور المستجدة؛ لكن قنصل فرنسا ويخه مهددا 
إياه بأسلوب واضح. 

في الساعة 11.00 صباحا : محمد بن العربي البراح ينادي بمقاطعة 
الأجانب, ويهدد من لا يمتثل للإجماع الشعبي حول الوحدة الوطنية ويحذر 
الفرضتيين دايا إياهم بمفادرة الوطن 2 

عشية نفس اليوم تنطلق حركة الانتفاضة والاحتجاج بقتل تسعة أجانب 
عمال في القاطرة» وتخريب السكة الحديدية والقاطرة» وطرد المراقب الفرنسي. 

وفي نفس هذا اليوم, اجتماع عدد من الزعماء الثوار في أولاد زيان, 
مديونة, المذاكرة: المزامزة, أولاد سعيدء أولاد سيدي بندودء أولاد بوزيري... في 
تجحساف خطابية هانة..: بعدها يفل رعماه الانتناضة عان خيرلهع رسظررا 
على الأوضاع بالدار البيضاء حيث أجلسوا مراقبا مغرييا بباب الديوانة 
لاستخلاص واجب الخروج من التجار اليهود. 
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الأريعاء 31 يوليوز 1907 : السيطرة على الأوضاع بالدار البيضاء من 
طرف القوا ربوانتشبان: الحين يكل اظزاك الشاوية الك استمايت للقراه وقافرت 
لأي مستجدات. ١‏ 

وفي هذا اليوم كتبت رسالة سيتم توجيهها إلى مجموع القبائل باسمائها 
لتتفيذ ما جاء فيهاء مما يفيد الحس الوطني والتنظيم المحكم للانتفاضة. 

تقول الرسالة : 

(الحض لله وصية ومنلرر الله على عونا جمد زاله متيف اخواننا قي 
ألا خري رن كافة رعاكم الله والسام عليكم ويركاتة من خين مولانا تبر الله 
ونعد: فعي و حاف طليكم اننا كنا تشوقنا لها طون ونان قشر الذا نالبتكناء 
ومرساها من جهة بابور البر فيهاء ونزول الروم بمرستها كذلك بعد أن ينصر 
الله أمرا مفعولا على يد بعض رجال الاسلام, وقتلوا أصحاب البابور تسعة, 
وفسد عمله كله وخرج الكافر منها الذي كان بالمرسة, وكذلك دائرة الفرنسيس 
كلها وتجمع من حضر من قبيلة الشاوية وحصل.الرفود على الثغر المذكور 
وغير ذلك من الطرقات والصادر والوارد في قبيلة الشاوية كلها تعين أعلامكم 
لتكونوا على بال وتتلاقوا مع بعضكم البعض وتعلموا جيرانكم من إخوانتا 
أولاد أبورزك بأن يكونوا ببال وتقدموا للجمع يوم الاثنين الآتية في الصبيح ليقع 
الرفود بين القبايل وتبرحوا في الاسواق وتكونوا على بال بحيث إذا ظهر شيء 
في البحر وتكونوا فيه يدا واحدة, ومن وقع شيء في أرضه يحرق دوائره وأن 
الشناؤية وما ضيف إليها يد واخدة: ويه الأغلام, وعلى الأخوة السثلام في :20 
جمادى الثانية 1325 (/3 يوليوز 1907). 

أعيان قبيلة الشاوية كافة آمنهم الله وتوجهوا بهذه إلى إخواننا أولاد 
أبورزك. 

الخميس 1 غشت 1907 : فرقة عسكرية تابعة للمولى الأمين تعزف 
الموسيقى لنائب القنصل الفرنسي وهو يصعد إلى البارجة الحربية 
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غاليلي التي رست صبيحة هذا اليوم بميناء الدار البيضاء محملة بإنذار 
للمغارية. 

وفئ قفن الفشرة القى ككافتفتيهنا الآلة الانستسازية تخططا لسكق 
الفلاسين الكوار فين عؤاولات ومقطيطات زواسائمن وكمائقات مضيوعة احقرت 
خلال أيام الجمعة 2 والسبت 3 والأحد 4: ستتفق القنصلية الفرنسية مغ 
المولى الأمين بترك باب المرسى مفتوحا في وجه المؤامرة الكبيرة على أهل 
الكتان: والحغرى عانة. 

الاثنين 5 غشت 1907 : الخامسة صباحا من صيف غشت الصاهد. 
6 بحارا فرنسيا من القتلة دخلوا من باب المرسى الذي وجدوه مفتوجحا 
بالأمر... ومع وضع أرجلهم على الأرض المغريية شرعوا في قتل كل من وجدوه 
في طريقهم سواء من مخازنية أو سكان عزلء فيما بدأت البارجة غاليلي ويعدها 
البارجة دي شايلا بقصف المدينة بقذائف المنيليت الاشتعالية والقنابل التي 
التهمت الأحياء الشعبية خصوصا حي التناكر وقتلت الساكنة التي كانت 
أمنة وعزلاء. 

واستمر القذف خلال يومي 6 و70 غشت مع احتدام الصراع وكثرة القتلى 
ودخول فرسان الشاوية للانتقام من الغزاة. 

.الأربعاء 7 غشت 1907 : البارجتان البحريتان تواصلان القصف 
الوحشي تمهيدا لنزول جيش الاحتلال بقيادة الجنرال درود رفقة 300 جندي: 
اكن فضيحة يوخ سابع شت كانت هي المؤامرة الثانية بعد باب المرسى 
وتجلت في واقعة السور الجديد حيث احتمت أفواج مؤلفة من المغارية الفارين 
العزل داخل السور الجديد في حماية وأمان المولى الأمين... لكن الذي وقع 
آذه اخترقوا حسيديع بالفكن والسييية فناتوا شوداء اتكنافوا إلن من فوا 
في اليومين السابقين. 

وإذا كان سكان الدار البيضاء في تلك اللحظة لا يتجاوز 30 ألف نسمة 
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فإن ما بين 6000 و15000 ألف فتيل استشهدواء وفر معظم المتبقين إلى 
النواحي. كما اعتقل العديد من الثوار والمجاهدين الذين حوكم بعضهم 
بالاعدام الفوري والبعض الآخر بالسجن ووضع ثوار اخرون في المعتقلات دون 
محاكمة ومن غير أن يعرف مصيرهم حتى الآن. 

كل هذا زاد من غضب الفلاحين بدليل أن الجنرال الفرنسي ظل محاصرا 
في الداى البيضاء ومديونة لمدة ستة أشنهن إلى أن تم تغييره بالجنزال داماد: 

إن الحصيلة التي سيحملها معه درود في شكل هزائم وخيبات بدأت 
تجلياتهاً فى مغازك شهد الأغذاء اولاً عبن تقاريز المخبدين آى التقازير 
العسكرية أو الكتابات الصحفية في ذلك الوقت أنها بطولية أبانت عن قتالية 
لدى الفرسان المغارية وقدرة خارقة في التكتيك الحربي والإقدام ليل نهارء ففي 
يوم عاش وكامن عشر غشت امام :اندحان قواتة امام قرسان الشاوية بقيادة 
أولاد بوزيري بعث درود برسائل استتنجاد يطالب فيها بالذخيرة لمعاقية أهل 
بلاد الشاوية. 

وتفل التكنياس الؤظدي مع هذا" اليد الشعرى الأس همان الترسي 
وكل أذنابه سييرز في اجتماع جمع أزيد من ألفي مجاهد في منطقة تادارت 
التريحة طق الذارالمحفماء وتميتهنات لخر مه تقر مان عن قد اذا 
الفنالاق الأشرق من :دكالة والرتحاسة وين مستكين ونان وقلعنة النسراعنه 
وتافيلالت. 

لذلك كانك مارك ان بوعزة (28 عشت) وتعزكة شيدق مودق (9 شكير) 
و(19 أكتوير) دروسا ساخنة ستعرف معها الأحداث عدة تطورات خصوصا 
فيما يتعلق بالرسالة التي وجهها أهل الشاوية إلى المولى عبد الحفيظ وحثّه 
على إغلاة المهاك كفاظا بعلي اعواضي السرامرى وكريكيم واملافهم: الرسئالة 
التي دونها الفقينهان البجاج وين عزوز يوم ١1‏ غشتء وحملها إلى مراكش 
الزيراوي والعفيفي سيكون الرد عليها خروج أول محلة حفيظية للجهاد يوم 16 
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شتنبر بقيادة محمد ولد رشيد الفيلالي والتىي ستخيم بسيدي عيسى قرب 
مديونة مقايل تحرك المحلة العزيزية بقيادة بن بوشتى البغدادي في أواخر 
أكتوير وانهزامها بشكل فظيع ليلة 24 نونير. 

كل هذه الهزائم التي مني بها الفرنسيون بأسلحتهم المتطورة وبثلاثين 
برقية أرسلتها الحكومة الفرنسية للجنرال تحثه فيها على التقدم بأية طريقة 
لاستكمال احتلال الشاوية وتقليم أظافر أهلها خبر دون جدوى فيتم عزل 
الجنرال الذي أسندت إليه مهمة قيادة الانزال الفرنسي في ثالث غشت 1907 
امجكار االكوه وكل الكتدية يق 1972 اروكذ كين دوه عدة كلاه شف 
بالطونكان والداهومي (1893 . 1894 ) ثم حملة الصين سنة 1900 ووهران. 

قبل الحتزال اماد القناذة يوع حامس يكاين 1908 وق بجاء لمنقة عيتيانية 
الأمتشعمان الفرس باية وسيلة: فى هتاهي المطاد الذي استشتعفكه في 
عمليات التحرك والاستشكافء. وصاحب القتل بدون تمييز للأطفال والنساء 
والشيوخ وكل المدنيين وحرق الأراضي وتسميم المواشي ومياه الأنهار 
والأناني: انه مكارت قدق: 

وف المشارك الض ستيقردما» كضومها قوم 15 'يناين 1908 كن معركة 
سطات المشهورة ستبرز بطولات المجاهدين الشهداء وعلى رأسهم القرشي بن 
الرطاق الذي نيستكنهد قن ذلله التوغ استشتهان الأبطال التاريقوين. يعدها 
معركة عي مكو (24 يناير) وفزيثة المعسكر الفرنسني أمام حركات 'المذاكزة 
بقيادة الأحمر بن منصور ومجموعة كبيرة المجاهدين خلفه يحاريون بشكل أشد 
خبرادة 

فى تزاجهه: قد الجترال شان الفزاموة/متظات فى محركتين فاسلحين 
الأولى بلقصابي (2 فبراير) ذاق فيها هزيمة موقعة. والثانية بسطات (6 فبراير) 
مارس كل عدوانيته من قتل ويطش وتخريب. لكن معركة برابح والسدرة» ومعركة 
فخفاحة (16- 18-17:ئ29 فبرآين 1908) لقنت المذاكرة يقيادة الأحضر بن 
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منصور الليث الصهور مول لعلام؛ دروسا أخرى للجنرال وقواته وهي تسقط 
وتتراجع وتفر مهزومة. 

بعد ذلك جاءت مذابح داماد يمكارطى (5 مارس) وسيدي الغنيمي (15 
مارس) ثم بإيحاء من الجنرال ليوطي شرع في إحداث ملحقات عسكرية لإنهاء 
المقاومة» فعرف أن أهل الشاوية لا يستسلمون بالسهولة التي كان يتخيلها وهو 
يكسسلم القيافة بو كامس يتاني :ذلك 29:3 اريس 1908 سيوف عسيلة 
الجذاكرة وقيائل اخوي: اس بتحتسقطوة :اسمن كتاج كاده لمعيل 
الفرنسي ولهما سلفستر ويوشرون. 

كما كان آهل المتزامزة ويجاتتهم اولان شعتة: أولآك ميدي بنذ اوده واولان 
بوزيري وقبائل أخرى بقيادة الشيخ البوعزاوي ومجاهذين أفذاذ يدافعون ضد 
التقدم الوحشي للفرنسيين في معركة سطات الثالثة (6 أبريل) وهي الفترة التي 
خابت فيها آمال رجالات الشاوية بعد اننظار طويل وتشويقي لمجيء محلة 
المولن عي العفيظ: هذ الأحون الذي ركل إلى'فاس بهذا خن حل بلقي 
بعدها كانت خطاياته المقبادلة مع اهل الشاوية كلها أمل.ويعؤة إلى الجؤاد 
والقتالية. 

معارك الغابة (سيدي كامل.» صخرة عبوء بريغيت» واد العطش) ومعركة 
بي رالورد منذ 11 ماي وخصوصا في الخامس عشر والسادس عشر منه هي 
آخر المعارك الكبرى في سلسلة ملحمة قوية أبانت عن مجاهدين كبار وشهداء 
يحملون قيما كبيرة وأحلاما أكبر. 

إن هذه الحرب القاهرة خلال سنتي 1907 و1908 أضاءت عن وجهين 
أساسيين فى كل المراحل والمعارك : الوجه الأول هى بشاعة الحقد الذي يكنه 
الاستعمار الفرنسي للشعب المغربي ولفلاحيه ومجاهديه حيث استعمل كل 
الوسائل المباحة وغير المباحة في فقتل وحرق الأطفال والشيوخ والمزروعات 
والبهائم من أجل اختراق سهول الشاوية. 
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الوجة الثاضي هو شية التشنكية الح بلقت ااوينها.والتعتامن الاامشورط 
بالفعل بين كافة المقاومين والفررسان. ففي هذه المعارك اليطولية والتي هي 
متكقلرة فل ذاعرة القعائل ما ذالك استماء المساومين المحلين أو رهالاك 
المشاومنة من مناطق مغربية عديدة: ومن الأطلس بقيادة موحا ووسعيد وموحا 


وحمى الزياني... 

إن انتتفاضة الشاوية إثر حوادث الدار 
البيضاء 1907 والمعارك :التي شهدتها 'السهول 
على ددر ستقيق كاملدين في الشقوال لماعل 
شت اعطه للمدرن فرصة الامطراء الساهير 
والانفتاح على التحولات العالمية التى ابتداأت 
منت القرن: الثامن عشر: ومغاؤذة الانتحام بقيفتا 
فى الصدرا] والكذاج صن كل وك ررض يلين 
هويتنا وكرامتنا وأرضنا وأحلامنا. 

لذلك ومنذ 1907 إلى سنة 1956 ستتواصل 
الانتفاضة والمقاومة من داخل الشاوية وخارجها 
بأساليب متعددة ويوعي وطني يسجد إجلالا» 
وبالجكمر! ن للمتنيع اولظ الزدن اكاتياني) وذ 
الثوار الفلاحين ومن الأطفال والنساء والشيوخ 
في معارك الشرف في مطلع هذا القرن الذي لا 
يتذكره إلا الأوفياء الخلصاء. ١‏ 
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اعتمدهذاالبحثعلى 
المراجع التالية: 

ماشع المصووف # مسن 
الزهورفي تاريخ الدار 
البيخماء وما شنيف إلبها من 
أخبار أتفا والشاوية عير 
العسون زع ا)طيعة 
النجساء الذان اليسييهناء: 
1.107 

علال الخديمى : التدخل 
الأحتى والمفاوحة بالمهرن: 
حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشستاونة الدال التسسهتاء 
اومتها الشسترة 2 : 
1994. 

أحمد زيادى : انتفاضة 
الشاوية سنة 1907؛ الدار 
البيضاء. منشورات عيون 
المقالات. (ط. 1) 1986. 
01مم12) علقصسةط امعقوغن0 


- 1908 عل عمعدموره0 : (رنل 
ركمو .0201013 رع 1909[ 
91 بعتنها للا .طنآ 


انتفاضه الشاوية 
بين الاحتلال الفرنسى 
والمخزن والقبائل 


نورالدين فردي 


بالتعولات الت عرقها المقرت قفي غريه العواى تايان ديك قيال الشاوية 
جيش السلطان تحت قيادة المولى الطيب بن محمد لكنهم فيما بعد قاموا 
بإرسال وفود إلى السلطان الذي عين اين عمه وصهره المولى عبد المالك بن 
أدريس الذي استيد بالأمور لنفسه وقام يثورة ضد السلطان وأخذ البيعة لنفسه 

3 3 7 5 5 الاستقصا ج. 8), 
من الشاوية بدعم من سكانها(!). وفي عهد المولى عبد من ا 1 
الرحمان تولى أمور تامسنا محمد بن الطيب لكنه تعامل الكتابء البيضاء 

10036 5 06 00 1 0 

مع السكان بقسوة ويالغ في تعسفاته فتعددت الثورات 2 هاشم المعروفي: 
ضده. وخلال هذه الفترة قام السلطان بتقسيم الشاوية بين عبيرالزهور..رع. 


أد-ض. 2:2 


عدة قواد2)؛ ورغم هذه الاجراءات الادارية حدثت مجموعة 1987. 
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من الثورات. واستمرت هذه الوضعية بين خضوع القبائل ومواجهتها لتعسفات 
ممثلي المخزن خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان والمولى 
الحسن الأول. ورغم ما سبقت الإشارة إليه فإن قبائل الشاوية ظلت تعتبر من 
قبائل الصلاح حيث كانت تقوم بطاعة الأوامر في القيام بالواجبات وأداء الكلف 
المخزنية(!6. 

وفي أواخر القرن 19 ويداية القرن 20 تزايدت حدة الصراع بين ممثلي 
المخزن وقبائل الشاوية وقد ساهم التسرب الأجنبي عبر العديد من 
الأوفاق والمعاهدات فى حدة هذا الصراع حيث ازدادت الثورات بتزايد 
اسان والمخالظة الى سسافمت ف خلكلة اليديات الاجتماعنة 
والاقتصادية#). ١ ١‏ 

وفيما بين 1903 و1907 عرفت الشاوية مجموعة من الانتفاضات ضد قواد 
المخزن؛ وقام السكان بتخريب العديد من القصبات وهذا ما يعبر عن وعي لدى 
السكان ويوضح أن الانتفاضات كانت موجهة ضد تعسفات بعض ممثلي 
المخزنء وقد قام بهذه الانتفاضات مجموعة من أعيان القبائل (القرشي بن 
الرغاي أخ قائد أولاد سيدي بن داود...) وأسفرت هذه الانتفاضات عن تكوين 
وعي لدى القبائل بضرورة الاعتماد على نفسها في 3 علال الخديمي. 
مواجهة جميع أشكال التعسفات خصوصا بعد أن أصبح ‏ , دان < 
المخزن عاجزا أمام القوى الأجنبية مستسلما لشروطها (الشاوية - 
فيما يخص تعويض الخسائر ومعاقبة السكان الذين تقدم 0 
بهم شكاوي من قبل الأجانب والمحميين. وقد أبرزت ' ص.86. 


4 فردى نور الدين, 
خائكة قنيلة الذذان البفضناء:واتتلال اأشاوية عدي شتعفك دار و يبد 
المخزنء لذلك فالقبائل كانت متأهبة للقيام برد فول دمثل الشاءية (الضاوية 

٠ - . ٠.‏ - !1 - اريخ 

فى انتفاضة أى ثورة شعبية أو مقاومة أى جهاد ضد والمجلد), ص. 

1 2 11997. 
الكفار. 
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1 . احتلال الشاوية والموافف المختالفشة 

1. الموقفالفرنسي. 

إن:اإخخلال:الذان الميفيناء والشاوية كان سؤاعرة تخطط لها الانستهمان 
الفرنسي مستغلا ضعف المخزنء وإذا ما قمنا بقراءة سريعة خصوصا لفترة 
ما بعد 1900 يتضح لذنا أن احتلال المغرب كان يتطلب فقط تراضى بين الدول 
الأتستهها رية: لذلك وناك قرسا ابعر واكها لسملنة الاسكاول خصبره) بد 
مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906) الذي اتضح من خلاله أن مصير المقرب قد 
حددء ويذلك بدأت فرنسا تسابيق الزمن لاستعمار المغرب فاستفلت مقتل 
الدكتور موشان لاحتلال وجدة واستغلت مقتل عمال الشركة الفرنسية المكلفة 
بأشغال ميناء الدار البيضاء للقيام بإنزال عسكريء ولتنفيذ م 5 
فُوْيسنا يمتبحة كديرة غير قتيلة الذان اليوقناء قيما مين 5 ى 8 فضت 1907 
وتوضح رسالة بعثها رجال المخزن بالعدوتين (الرياط وسلا) إلى محمد 
الطريس في متم جمادى |١‏ عام 1325 عندما بدأ قنصل فرنسا يهدد العدوتين 
بنفس مصير الدار البيضاءء وتوضح الرسالة كذلك الوعود الكاذبة التى أعطاها 
روشا لحيس لسكان الدإن المنكنا, بإسطاتهم الأمان قر عا مقفيلة المندينة 
جنا حاء فى الرسيالة وا :وككن فتضل الفرتسيس هنا اننا تكفا علجة:.: 
واجتمعنا مع ميان البلكد... ويعده بيوم وهى أمس تاريخه نزل كبير الفركطة 
الفرنسوية لدار قنصله ... على عاملي العدوتين وخاطبهم بقوله مادامت البلد 
في الأمان» ولم يحصل أدنى ضرر للأجانب... فلا يكون إلا الخير حيث أن هذه 
الأمور هي البداية في الدار البيضاء بعينها حذوا بحذى فقد كان نزل كبير 
العسكر وأعطى الأمان لجميع الناس وكذلك قنصلهم حتى 5 الرسالة موجودة 
أمنوا على أنفسهم وضريهم بغتة حسبما أخبر بذلك أهل 0 0 
الربياط وأهل فاس الواردين من ثمة على أسواأ حال...20. ١‏ فظة 8 
ويتضح مما سبق أن موقف فرنسا كان واضحا ويتملى " الخاصة بالدار 


البيضاء. 
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فى احتلال المنطقة مع استعمال القوة لترهيب السكان» وتوضح يعض 
العخانات؟ المطامدر 6ن أنامومت للردينا بمسل هن المتلال الشبارية يدرت 
التمهيد لاحتلال المغرب. 

2 موقف المخزن 

أصيح موقف المخزن ضعيفا منذ أواخر القرن 19 في مواجهته للقوى 
الاعازية اقلت قواياها اتلك كان تساول هدم الاصطلدام ضفها وكان يوحة 
الأو لتتكية إذا ما" امخدوا مراف هنارق ووضوعية ححا تصرفات الأجانت 
والمحميين., لآنه كان يعرف أن الدول الاستعمارية تبحث عن أسباب واهية 
لوقت أقواحها #السقرب رديها مقن يكامقة ندال لدان الذيكينا .قام لمق 
الفتخزن بمهموظة مق الاحراناك قناننا لاق اصطداء. مع الأحانت وكوشيع هد 
مراسلات مجهودات المخزن للحفاظ على الأمن الذي اتخذته فرنسا أحد 
الميزرات للآتزال: فقد اجات بو يكن بن يزيد عتامل المنينة فى وسالة مطواة 
الحاج محمد الطريس بتاريخ فاتح ربيع الأنوار عام 1325 يكذب ادعاءات 
الققامل الأحانى «يلقك اض اخبررت القخاصمل فنا مان القدائل بق" هذ الخهر 
اهاري حرت + اللفورمون العدزلي لبهم مويك دن هوا السراف لاون 
منا... لأن كل بلد في كلفة عاملها وهى الناظر في درء المفاسد... فأجبتهم بنعم 
وآ العسكر موجون بستلاحة والمخارشة كذلك والله حفط 6 يتكن الرجرغ إلى 


١ ١‏ كتاب «التدخل 
الجميع ثم قالوا لي وكذلك الساكئنون خارج البلد فأجبتهم الاجنبي والمقاومة 
بالمغرب ‏ حادثة 


بدخولهم للبلد وهو الأولى والأسلع..:.وإني اد يجميع فده وإ ا 
الحزم والضبط فى الاحتياطات بما لا مزيد عليه...»77) ورغم و«احتلال الشاوية», 

:1 5 5 2 0 علال الخديمى: 
هذه المجهودات أتسم موفف المخزن أحيانا بسوء التنظيم الطبعة م 
وهو ما تجلى فى عدة مواقف نتيجة للضغط الفرنسىء فقيل 7 الرسالة موجودة 


بمديرية الوثائق 


الإنزال لم يحصل اتفاق وتنسيق مثلا بين بويكر بن بوزيك» الملكية المحفظة 8 
ومولاي الأمين الذي كان مسؤولا عن الأمن بالمنطقة, إضافة الخاصة بالدار 
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إلى ذلك تعرض الجيش المخزني عند الانزال لعملية تقتيل دون أن يقاوم 
وذلك بسبب غياب موقف واضح من قبل المخزن. ويمكن القول بأن المخزن 
لق يكن لحرفف واحلديل كانه ل#وواقفه إذانا الكدنا يميق الأعسياز 
مشاركة المحلة الحفيظية في معارك الشاوية بدعم من مولاي محمد بن 
الرشيد الذي جاء لتقديم الدعم إلى قبائل الشاوية وشاركت جيوش 
المحلة تحت قيادة عمر السكتاني في أهم معارك الشاوية خصوصا التي 
كانت بأراضي المذاكرةة». وظل المخزن متشبثا بجلاء القوات الفرنسية 
عن الشاوية عبر المفاوضات التي جرت بين مولاي عيد الحفيظ وفرنسا 
فييا ك3 :1908 بق 1911 ,وكا المخرى يحتكد :انه ]ذا اسعماب لمطالت فرهيا 
يمكنه الحصول على الجلاء في حين كان موقف فرنسا على النقيض من 
ذلك. 

3. موقف القيائل 

كان المجتمع المغربي مجتمعا قبلياء حيث القبيلة هي المحرك الأساسي 
للجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكانت قبائل الشاوية تعتبر من 
قبافل الثاتبة الي يستتفرهة السلطان فى حركاتة:ضد القبائل الأخرى ومن 
بذلك قبائل مخزنية لكنها كانت تقف في وجه تعسفات بعض ممثلي المخزن 
كنا اونا إلى ذلك وكؤاين السماية ودف المخزة فى مؤاحتية كدكلات 
الأجانب. ومنذ الانزال بالدار البيضاء انتبه الفرنسيون إلى شراسة مقاومة 
القبائل لذلك قروا الاتفاق مع المخزن الذي حاول ممثلق* و .ون ددي.. 
بالدار الييضاء التعاون للمحافظة على الأمن لكن القبائل التدخل الأجنبي 
انستعوت في التجهان!) :«واكندت المبعارلنة القن ارت ع 0 


حادثة الدار 


ٍ الشاوية, ص. 341, 
أن موقف القبائل هو الجهاد للدفاع عن الوطن» وقد حاول الطبعة 11, 1994. 


الفرنسيون التأثير على هذه القبائل عبر الزوايا خصوص] 9. نفس المرجع 
ل 3 : . - السايق, ص. 289. 
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الزاوية الشرقاوية حيث اتفقت فرنسا مع المرابط محمد بن داود الشرقاوي 
لتهدئة القبائتل2!), لكن هذه الخطة فشلت. واتحدت القبائل خلال هذه الفترة 
وتجاوزت خلافاتها حيث اتفقت على عدم الاقتتال فيما بينهاء وإخضاع 
التجنياف التو روالتخركب وعرهى قد على الأعتنا ه بود ززاية كل وكين ين 
استتباب الأمن بمجموعته!!!). وتكثلت القبائل في مواجهة الاحتلال تحت زعامة 
بعض المرابطين المحليين كالبوغزاوي الذي جند جميع أتباعه للقيام بالجهاد 
أى بعض الزعماء الذين كانوا مقدمين للرماية وهي طريقة عسكرية كانت تسهر 
على تدريب أبناء القبائل عسكرياء وقد ساهمت هذه الطريقة في زرع الوعي 
بالدفاع عن الأرض والجهاد ضد الكفار وكان من أشهر هؤلاء الزعماء الالحقر 


بن منصور والقرشي بن رغاي وولد الحاج أحمد 


3 1 10 علال الخديمى. 
والحاج العربي ولد المذكورية وعلي ين الحمري ار الجن 
الزيراوي... وكان لكل قبيلة مقدم للرماية20!), وقد ساهم والمقاومة بالمغرب 
١‏ ا حادثة الدا 
فؤلام الزعثاء في تاطين القبائل سن الاحعلال العمسكري 1 .د 
شاركت جميع القبائل في مقاومة الاحتلال .غير أن الجيش الشاري,.ص 

5 . الطبعة ال 
الدركني معن يق اكضاع القيائن الستهاورة للذان التيضاب: .ودر * 


في البداية مستفلا قوة أسلحته وانيساط التضاريسء في 


11 - فردي ثور 
الدين» تقديم 
وترحمة لكتاب 


المرتفعات والغابيات خصرضا - قبيلة المذاكرة بزعامة الأحمر 0 
والساويه. 
ين منتصور الذي استطاع تحقيق انتصارات مهمة على جامعية ا 
جيش الاحتلال. 0 
1 . مراحل احتثلال الشاوية ارال يناير 
بمجرد الانزال فى الدار البيضاء عقب قنبلة المدينة كان 6 3 ص. 

5 13 م ل 3 
رد فعل القبائل سريعا حيث حاصرت جيش الاحتلال في 12 . نفس المرجع 
5 5غ 8 عت ق.ص. 202 
المدينة. ويمكن تقسيم مراحل احتلال الشاوية إلى 0 1 


مرحلتين : 
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بالمترئلة الأول كذ الاتؤال إلى يدانة تمسر عتانن 1908 وتستزت فده 
المرحلة بمحاصرة جيش الاحتلال حيث اقتصر نفوذه على مدينة الدار الييضاء 
وكان رد فعل القبائل قويا كلما حاول القرنسيون توسيع نفوذهم, وقام جيش 
الاحتلال تحت فيادة الجنرال درود بعدة محاولات فاشلة لاختراق دفاع القبائل 
التي زقامت مراكز تجمعات بكل من مديونة وتيط مليل وتادرت وسيدىي حجاج: 
وقد شاركت جميع قبائل الشاوية في معاركة هذه المرحلة. وفي أواخر شهر 
اليموري لتدعم القبائل!3!). واتضح لفرنسا أن استراتجيتها فشلت لذلك 


اضطرت إلى إحداث تغيير في قيادتها العسكرية حيث 
لأسو الحتيقن فى الذان البوظناء التحتوال نداماد: الذئ] 
وصل يوم 5 يناير 41908 . وعرفت هذه المرحلة حدوث 
العديد من المعارك خصوصا في شهر غشت 1591907) 
(معركة دار بوعزة,. معركة سيدي مومن). 

المرحلة الثانية (من يناير إلى صيف 1908 ) تبدأ هذه 
المرحلة بوصول الجنرال داماد الذي وضع خطة جديدة 
لإخضاع القبائل وقسم جيشه إلى فيالق» وحدد النقط 
الاستزاتصية الثى يجب الاستيلاء غليها (سطات يرشيد: ) 
واستفاد من الامدادات العسكرية التي بعثتها فرنسا ويمكن 
تقسيم هذه المرحلة إلى مرحلتين» المرحلة الأولى وتميزت 
بإبراز القبائل لمقاومة عنيفة وتحقيق انتصارات مهة من 
خلزل هدة همارك كيد >ة راس الأواى :ومشركة عين مكو 
ومعركة زاوية المكي ومعركة برابح ومعركة فخفاخة., 
والترجلة القانية الثى تيوت باب جمتال السقوال اماد 
لأساليب لا إنسانية بهدف إخضاع القبائل حيث قام 
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3 . فردى ثور 
الدين. تقديم 
وترجمة لكتاب 
الذان البتهتناء 
والشاوية؛ رسالة 
جامعية نوقشت 
بكلية الاداب والعلوم 
الإنسانية, الرياط, 
يناير 1996[, ص. 
7ج 1. 
السايق» 14 |. ص. 
165. 

5 يمكن الرجوع 
المعارك إلى كتاب 
«التدخل الأجنبى 
والمقاومة بالمغرب 
. حادثة الدار 
البيضاء واحتلال 
الشاوية» الطبعة ,1١‏ 
9 إلى ص. 
0[ 3. 


بعملية الأرض المحروقة وقام بعدة مذابح (مذبحة مكارطو ومذيحة سيدي 
الغنيمي في مارس 1908 )(19). 

ويعد هذه العمليات اضطرت القبائل للاستسلام لكنها أوضحت لجيش 
الاحتلال أن المغارية لا يمكن أن يستسلموا دون مقاومة. 

17 . الاستراتجية العسكرية واللأسلحة 

مكزقنيكة :الدان'اليخناء وحايكة الانذاق اتضسع اق الفرفسييق سكرام سه 
عشكرية يعملون على تتفيدها لاحتلال الشاوية: وقد اعتد.جيش الأحثلال على 
فرق للاستطلاع خصوصا في المرحلة الأولى وكان يعتمد على جيش نظامي 
مدرب وضباط خريجي المدارس العسكرية والذين خبروا أمور الحرب في 
العديد من المناطق التي استعمرتها فرنساء وهذا ما جعل فرنسا تحدى 
استراتيجية قبل الاقدام على أي عمل عسكري؛ واعتمد هذا الجيش على عدد 
كنيزمق الجقون يلخ :12000 فزدا ومدافع (75 سم و80 تمع ) ورشاشبات وتمويك 
كبيرا”!) . واستعان في المرحلة الأولى بأربعة سفن حربية (طرادات مدرعة) 
إضافة إلى سفن حربية إسبانية كما استعان بمنطاد لرصد تحركات القبائل. 
قوت قوات الخفغلال مخ كل السستكرة كفا لمقارمة الشراتل لم1 
التي استعملت في المرحلة الأولى تختلف عن الخطط التي استعملت في 
المرحلة الثانية. لكن الهدف النهائي كان هى التحكم في سيد 06 . مون ايحديي. 
المعارك لإخضاع القيائل. التدخل الاجنبي 

مات 0 1 1 : والمقاومة في 

أما قبائل الشاوية فكانت مؤطرة كما أشرنا إلى ذلك من المغرب حاءثة 
قبل طرق الرماية وكانت الأسلحة المعتمدة لديها تتكون اناد البيضي: 
أساسا من البنادق ويعض الأسلحة التي حصلت عليها منص.331 إلى 
القبائل في بعض المعارك ضد جيش الا لال, وان ص 3558 الطبعة 


جيشها يتكون من الفرسان والمشاة من أبناء القبيلة القادرين 17 . نفس المرجع 


على حمل السلاح. وكان لهذا الجيش مهارة قتالية عالية ‏ رودو 
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شهد بها ضباط جيش الاحتلال» وكان عدد أفراد الجيش يتزايد ويتناقص 
عسات إنيدا ذاه القبائل»يوغاتنا ما كاق يكزاهم صيكة خلال فعرات اسان 
الفتلاكية حرف مانن )+ زاسعطا هذا الحيش ان روزاهة اشر كمد 
العسكرية الفرنسية حيث اعتمد حرويا شبيهة بحرب العصابات ليتجاوز نقص 
العكاد لحرن :وكان يزان تمركات الح الفرمدي مممتعلا مبعرفحة 
بتضاريس المنطقة. كما كان يفرض أحيانا موقع وتوقيت المعارك حيث أبان 
هذا الجيش عن قوة قتالية في العديد من المعارك كمعركة فخفاخة في فبراير 
8 التي أظهرت فيها قبيلة المذاكرة تحت قيادة الأحمر بن منصور عن 
كنيك مسكرى فانجا قؤات الاخعلال. بوكانت القبائل كيَاجم فرسانا ومقياء 
القوات الأقل في العمق ويقاتلون متراجعين عندما تصل الامدادات وأحيانا 
يتراجعون بسرعة جارين وراءهم العدى الذي يصطدم بالكمائن!7!) . وكان جيش 
القجائل يعتمد.على الامكانيات الذانية للقبائل: فالأسن فى الت تقوم يشرام 
الأسلحة والذخائر كما تقوم بتموين الجيش بكل ما يحتاج إليه. 

خلاصات 

إن الاتؤال في الذان التيضاء واجهكلال القناوية يتدرج شسهن بخطة 
استعمارية كان الهدف من ورائها احتلال المغربء وكان اختيار منطقة الشاوية 
يندرج ضمن مجموعة من الاعتبارات خططت لها فرنسا. 

كان موقف المخزن متدبدبا وضعيفا تجاه الانزال والاحتلال؛» وهذا يرتبط 
بالفتعاسة الاشتعسارية التي همات علق عات المحزن هلد العرن 19 جسن 


يتسنى لها تحقيق الاستعمار. 8 علال الخديمي, 
- ظل المخرن يعتقد أن بإمكانه جلاء القوات الفرنسية التدخل الأجنبي 


والمقاومة بالمغرب 
عن طريق المحادثات الديبلوماسية؛ في حين كانت فرنسا حابنة الدار 
5 - 9 5 5-3 -30 المنيضاء واحتلال 
تعمل على ربح الوقت من خلال المحادثات لتحقيق 0 
مشروعها الاستعمارى الذى سيتضح فى سنة 1912. الطبعة ال, 1994 . 
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باع شوقات القتائل مواسيه الجخلال شيف كان لها تدس نان فزنننا 
وفيا استعما ري «الدرحة الأولى: وعملت موؤسشات ميخظلفة (القبيلة 2 طرق 
الرمابة + يعضى الزوانا... أهلى تعيثة السكان وتزسيخ الوعي بحكراغ عا رديه 
ماضية بناعلت على شنراسة التقاونة خبت الاحكلال: 

ا يرهنت معارك الشاوية على أن المغارية ويارتباط مع عدة اعتبارات 
22111 فى المقاومة كلما سمحت لهم الامكانيات القليلة 
والمتوفرة. 


ع 5 م 
وجل (لمّد ع سيبرنا وسؤلنا بروة لام 


سمع زه صمامة سبوا ترا عزتا لازنا عق يزيم دام زصراء 2 
لعجيس ليمزي رود عن سر موسو رأحيرولبت ورعاا رسلق هليك وريمت 
2ه (له ودع رسكو + ع رلته (ننا يمنا يؤمم 
حب مخ نوم ع كابنا يعت حور زعبريد واد ا 
عريدا 1 0 


لله وشعيميا 
1 ماله رمس 7 2 


م تمتو ليد وشعرسم متت مده مم 
ريا ما ترمو( يه ا 2 ك مكل مل 
[جصرصنه) 0 بم ش[ص موه معايم للهرطسغد 
بنذلاب ء وو [فراة'رجبع (نينا وكات وصول رضن لفغيب مإزكعاب نوم 
لسبياه تاولا صذج ؛ مصرور وجب( عل سسا و شع وعؤزة زغبد واتسلق 


+ د شغال عا ىاد لس حنوم [مْغا (دما 2 ءا لشم 
م داعت 
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حول الوضعية السياسية 
بالشاوية والدار البيضاء 


محمد معروق الدقالي 


إن الحركات الاجتماعية الجماهيرية في التاريخ؛ لا يحتفل بهاء ويحيي 


تكراها :إلا احفاد.وؤرة الجمافين: ومن حق الكزتفدرالية 
الديمقراطية للشقل: كفصيل من هؤلاء الأحفاد والوركة 
إقامة هذه التظاهرة المتعلقة بذكرى احتلال الدار 
النيضناء وانتفاضة الشنارية نستة 1907 إنه اتفال ذو 
سي الاقم امتعشياز الكرم من أجل التذكى: 
والاقيجا وتام و النطن فى محتطة عن تارقع الشسعن 
المغربي؛ أحاط بهاء ونتج عنها مجموعة من الماجريات, 
والأحداث: مناؤالت تتاتصهاء وبعضن اأتبافها قائمية إلى 
اليوم؛ بل إن دورة القرن قد تنبئ باصطدام جديد أهم 
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إلى جانب مداخلتي 
شعيب حليفي ومحمد 
الفلاح العلوي. شارك 
الكاتب بهذه المداخلة 
في المهرجان الذي 
خلدته الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل 
يوم السيت 9 غشت 
0 سيور 
الذكرى 90 لانتفاضة 
الدار البيضاء ضد 
الاستعمار الفرنسي. 


ملامحه بادية للعيان» بشكل جديدء ومن نفس مصدر التحديء أي الغرب. 
وثانى الحسنتين يتجلى في التقليد الذي ما فتئت الكونقدرالية ‏ في الآونة 
الأخيرة ترسخه؛ عن طريق إقامة تظاهرات ثقافية. تهدف إلى تكريس نوع من 
جدلية المعرفي والنقابي. وهذا مجهود ستكون له لاريب نتائجه الإيجابية 
مشتكلا- فلكن كانت المعرفة عامة .ومن متنا المعرقة التاريخية دوي توظنك 
في الواقم المعيش »مجر عمل كلورفى: لان العمل بالتقابو دو عرف 
وتكوين متكاملء لا يعدو أن يكون مجرد عمل ميكانيكي (آلي)» لا يبرح مكانه؛ إذ 
كلاسيا تكن النضركة "الدائزية لكلي يرون عضن تددو كهرين مر فال 
مفاطن مق #طفيم تجا ذل برقي العمل النقاض في لجع ريدق ان هذا 
يكن :ما توكاة القائمو تغلى هده القطافوة. 

أيتها الأخواتء أيها الإخوة. 

يوّكد موضوع هذه التظاهرة على تحديين : «الاستعمار»». و«العولمة». وعلى 
المقارنة بين أوضاع وأحداث مضت عليها تسعون سنة؛ من خلال نموذج 
احكلال الفرنسيية لعديةة الذار الحيظناء بينة 1907 ورد فكل اهل الشنازية, 
وبين الأوضاع والتحولات التي يعرفها عالم اليوم» ومدى انتباه المغارية لهاء 
ولما تحمله من عواصف, وهذا الموضوع يحمل في طياته جزءا من سؤال 
المؤقق فخ «الحداتة» وكموياقينا :-هدى مطلع القرق: رحد الققارية اتقندة: 
وجها لوجه أمام تحدي «الحداثة», التي جاءت في أعقاب الهجمة الاستعمارية 
الغربية» واليوم هم كذلك وجها لوجه أمام تطورات هذا التحدي: وما وصل إليه 
قيلت امم «العرلمة» وإذًا كان ا عداننا هد كبوا الاق ناكام 
الأستتعمان» وبالتالن سفهوها متلق قوم 'يقوددن اهز ل فلن مفاستهم : ويتوع 
من الريبة المضهرة العن يتشيههنا تناققن'الخطان والممازيننة: ذلك أنه 
حتدائتوة في خطابيم وفى الشكليات حي النشاع دما في مما رسناديم 
الكثلية ومحطط صم يعا دون عمق التحواظة: ناليمو لين الأن نيا 
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يطرح أكثر من سؤالء» ويتوجسون خيفة منهاء ومما قد تفجره من تطورء يضيع 
عليهم مصالحهم الخاصة: ويعري سلوكاتهم إزاء الشعب والمجتمع, 
والمصلحة العامة. ويؤفس تخطيطهمء ومجافاتهم للعقلنة, ولا مسايرتهم حتى 
اناا بكملوة م قفار اك ولعل إقائة تظاهرات تحولالموضتوع: ععمل» شما 
تحمل طريقة من طرق دق الأجراس في آذان من يجب إزاءهم ذلك. 

أيتها الأخوات, أيها الإخوة. 20 

سأقتصر في مساهمتي معكم في هذا اللقاء. على متابعة الخطوط 
العريضة لتقرير وضعه أحد الضباط الفرنسيين هو اليوتنان كولونيل هيى -دهض.] 
2107 1هده1ه© - أمددةا حول الوضعية السياسية بالشاوية» فى نهاية سنة 
7 وستيل مينة :71908 آى إثى اختلال الدان البيظنا “ومنهرن الاؤظننا + 
السبياضبية في هذا التقزين بعتي الموكف من بتيطرة الفرسميين على هدينة القذار 
النيكناء» واستعناذات آهل الشاوية لاسقرد ادها وتحاك ذلك. 

نكفيرة من التقارين السببيهة: لم يفل التقرور موصيو القرا من مسطتاة: 
وتضخيم لما اعتيره الفرنسيونء من «مثالب» أهل الشاوية» كالفوضيء وقطع 
الظرق: والكتسرى غلى لطة الكو العزيوى: نقابل تفخف ميية 
الفرتسيين: وورمبالت من حل الحهدثة ومس الأمن: وإحضا ع المنلفة 
انطلطة المتحزة: لبقاض إلى تهاية سحيدة»«صور قينا انتضان الفرسيين 
وسقوط قصبة مديونة, وكأنه انتصار «للحق» على «الباطل»: لقد سلك «هيوى» في 
تروره طرة البرميات: ريع متركات اقل الشاوية: كلا حون دين 1907 
خطوة بأخرىء اعتمادا على مصادر متعددة. ومتنوعة من مخيرين» ومسافرين» 
ومارة من الأهالي وغيرهم: ومن أخبارء وحتى الإشاعات المتداولة. غير أن 
كوك نوو إزله اب#امعلوية كان حون متها لقع او كك فيها جم 
ميل قصديئ؛ أو لا شعوري إلى ما يدم مسصلحة رؤسائه: ومع ذلك لا 
يمخشقف من التقوين اسدياثة تتحويحة بالتخهم وإمكاناتة: بل «الحون كان 
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طاغياء بشكل تفسره الصعداء التي تنقسها المقررء بعد سقوط قصبة مديونة, 
ولجوؤه إلى إتمام تقريره حول بداية شهر يناير 1908 »؛ بتقرير آخر وضعه رئيس 
الاستخبارات في الثالث من نفس الشهرء لم يذخر وسعا في التلميح, والإيحاء 
بأن سنة 1908 سنة يمن ويركة؛ على الفرنسيين» وتضخيم عملية «استسلام» 
يعن قبائل'الشناوية: ودكولية :تحت طاعة فرنسا افواحاء سين الذبائع: 
طالبين العفى والسماح. 

اكن هذا الفقرون رغ نولي الاتعميازة الا نان سكل سياف من 
فوائدء تكشف النقاب ضمناء عن بعض أسباب الهزيمة. وسقوط قصبة مديونة. 

إذا حاولنا تأطير يومنيات التقرير: تجد أن احدائها جرت ضمن وضع عام 
بالنسبة للشاوية؛ أبرز ملامحه. الهجمة الاستعمارية. خصوصا الفرنسية على 
المغرب؛. والصراع على السلطة بين المولى عبد العزيزء والمولى عبد الحفيظء 
وانحياز أهل الشاوية لهذا الأخيرء باعتياره مناصرا للجهاد. ووضع خاص, 
مترتب عن السابقء أبرز تجلياته. احتلال مدينة الدار البيضاء. ووعي أهل 
الشاوية بخطورة ذلك الاحتلال: ليس على منطقتهم وحدهاء بل على المقرب 
كلة :وعد | اعشكك حجيوناك حتون كبائل الشتارية: بيخ مهاري الفحلات القائقة 
للمخزن العزيزي. خاصة محلة «ابن البغدادي», والتخطيط لمحارية الفرنسيين 
قصد استرداد الدار البيضاء. 

لقد اهتم التقرير بمحلة «ولد مولاي رشيد»». نسبة إلى قائدهاء والتي سميت 
كذلك «محلة سيدي عيسى». لأن خيامها كانت مضروية بطريقة تحيط بحوالي 
0م تفال قبة ستيزى عيمدي: ركائك هذه المكلة مكوثة من 314 .خينة. 
موزعة كالتالي : ١‏ 
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أولاد زيان الدروة 


قبائل أولاد حرين: ومزاب» ودكالة, والرحامنة, ومتوكة, وآيت يمورء. وآأبت 


بعادي مجك 
[ < 


ونرة 4 

ومن القبائل المجاورة كان يتم نقل الكلأء والشعيرء والتبن إلى المحلة, 
كنا كانت كل قبيلة يتفيف وتقوى عرد غير محدود من المماهدين: كانت 
مبكلة سير عيسي مشالحة يكل جين وتطلها الاسلجدة بوالدخيرة عن نهات 
متعددة. وأمام خيمة ولد مولاي رشيد تُصب أحد عشرة مدفعاء أربعة منها' 
محمولة على حاملات: وهي من نفس عيار المدافع الفرنسية. 

ويؤكد التقرير أن رؤساء قبائل الشاوية» كانوا حذرين جدا من تسرب 
أخبار استعداداتهم, وكانوا لا يقبلون شخصا زائدا في اجتماعاتهم, 
ومداولاتهم. بينما كانت تعقد بين الفينة والأخرى. اجتماعات عامة: لممثلي 
التبائل من املقها الاجتماغ الذي :اتعقد بتازي 3 وجني ١1907‏ تهت رئاسة 
واذ-مولاي رشيف يسبافغنة : المزران» والشدريقت الطلوى عق الذان النيكباء: 
زالكاج الكسين حن اولك وان امالدن الشزوة, وواة لسن والشسن متحمة بن 
موسىء وكذلك البوعزاويء والشيخ عزيزء ومن القبائل التي حضرت هذا 
الاجتماع: مزابء والزيايدة» واولاد بوعزيزء واولاد زيان أمالين الوادء 
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والمذاكرةء وأمام مجلس رئاسة الاجتماع.ء تم استعراض ممثلي القبائل» 
[ تكاكيد كن القبائل على ولاتها لدولاي بعيد" الحفرظ. 
2 تشكيل المذاكرة: وأولاد زيان أمالين الدروة:» فرقة واحدة بين دار 
ا لميساوي, ودار ولد مينة: وكطة الحيمر. 
3 الكذام كل قبيلة قبل الوضرن التشهدل تووم عن الحفيظ يرم 6 
والمرابطة بها. 
على المدينة, وعلى معسكرات الأورييين فى الظلام» بموازاة تسرب خمسمائة 
من المشاة: غير العئق على طول البحر: ومهاهمة عين مآزئ بؤاسطة القرسان. 
امنايافي القواع مسشكن رات حصدظ والمدينة .ونه مطالغ الكيان هذا 
الهجوم. 
رشيدء توسعا كبيرا. حيث طلبت مجموعة من القباتل الالتحاق بهاء والعسكرة 
معهاء فتضاعفت بذلك الانضمامات. والالتفاف حول الدعوة لمولاي عبد 
ولتأكيد العلاقة بين محلة ولد مولاي رشيد.ء والمولى عبد الحفيظ, يجزم 
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واحدة من رسائله إليهم: والتي تقول إحداها : «سأكون قريباء بين ظهرانيكم, 
امعحووا(:وكوو علي (فية الندرك اك وضولي مفو الدان النتكا اتهدن 
حول هذا :الود فط 'الآن#الطريعة الكى التطعيها القيادة بون تزكن بن 
النختارئ "ولا تحأولوا وتحد كم دين كين فلات واقفوا كما وحدم القرضة. 
بمقاومة بوشتى البغداديء وقبائل زناتة الذين باعوا أنفسهم». 

ويتضح من خلال التقرير أن هذه الأوامر؛ تم احترامهاء حيث تكلف 
المذاكرة بقطع الطريق على الطابور المخزتي القادم من الرباطه وتكلف أولاد 
بوعزيز بمواجهة الجيش المخزني القادم من الجديدة؛ وهزم أهل الشاوية, 
المجلة المحرنية التي كان يقودها «انن يوشص البقدادى» فى أكثر من نكان: 
فقتلواء وأسرواء وكانوا يبعتون بعدد من الأسرىء ومن رؤوس القتلى إلى 
مراكشء كما هاجمت هذه القبائل مرات عدة, القبائل الموالية للمخزن العزيزى, 
على طول وادي الشراطء بين الصخيرات ويوزنيقة: وكذلك بئر أريبعة, وتية 
تمارة. 

كان وصول مولاي عبد الحفيظء إلى قصبة مديونة ضرورياء في عملية 
تفطيل فل السارية :امسوم على انان المسعساء مد اسه ارما ركان 
الطريق المحتمل أن يسلكه «سلطان الجهاد»»؛ هو الانتقال من مراكشء. نحو 
أسفيء ثم الجديدة» فأزمور مولاي بوشعيبء ثم قصبة مديونة» حيث ينوي 
اتروع فى رمق هناك مع الفرتسييى: لايتقصا تزاياهةرإنها: الحسله 
معهم عند اللزوم» بإرضائهم. شريطة مفادرة الدار البيضاء نهائياء أى خوض 
العرى هددهم إذا زتضبوا قله فلن أن كوم فلك الحرب عاسة: وحهادنة . 
وحسب التقرير دائما فقد انتشر بين أهل الشاوية: في بداية شهر دجنبر» خير 
خروخ النؤلى عبن الحقط مق مزاكفن للالتكاق يري فاحرية ذلك قرحة هاري 
لم يكدن الها التتحتقيق:: وتالستقطر سا وصل إلى ذكالة في بطريكه جهو قضدية 
مدووتة تظاف أور اه تدى السوافة لعا قيديم: يسن قطهم فاثذا دم عتصينيه 
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تومن ارق ووعم ممزيان بعص الأشناات:في اوساط سبظة واولا 
رشيدء حول أسباب تردد مولاي عبد الحفيظ في الالتحاق بالشاوية؛ فإن 
االجميع اليتمن محتقا إزاء وصولة»«فى :يوم جا لمتملة سودي عرسن! وعد و 
يتبخر حماس شاوية المحلة. كانوا يقيمون يوميا مباريات الفروسية: بطريقة 
جعلت صوت البارود يدوي يوميا. 

لقد أربك طول الانتظارء وبعض ما صاحبه «محلة سيدي عيسى» وزعزع 
زركانهاء لدرجة أن ولد مولاي رشيد فكر أواسط شهر دجنبر في التراجع 
بالمحلة نحو سطات,. لولا وقوف رجال الشاوية في وجه فكرته. ولا ريب أن 
الفعفعة ألتي اضنابت آهل 'الشاوية: مسؤولة ليس على الاندحار: وسقوط قصبة 
مديونة, فقطء بل على الطريقة التي أحاطت بالهزيمة. فدون أن يشير التقرير إلى 
معارك فاصلة؛ ولا إلى مواجهات عسكرية بين المحلة والفرنسيين. انتقل 
بطريقة شبه مفاجأة, مع بداية شهر يناير 1908: للحديث عن هزيمة محلة ولد 
مولاي رشيدء وسقوط قصبة مديونة: وتراجع المحلة الميعثرة: المنهكة» نحو 
برشيد,ء ثم نحو سطاتء ليشق ولد مولاي رشيد بعد ذلك طريقه في اتجاه 
مواكتن: آما المحلةكقه السعورى ف آولاد سعيد» أ وعتن اولاد ستردى بنذ اوك: 
واتيدح فكت إعدزة اثثان دن اعتمان السؤافئةة هك الجا مرتفيه: وان 
عيشوشة: إضافة إلى أحد أعيان أولاد سعيد هو الطالب البوعزاوي. كما أن 
تركيبتها. أصبحت مكونة من أولاد سعيد, وأولاد بوزيريء. والمزامزة» وأولاد 
سيدي بنداود» وأولاد سيدي بنعيسى. 

وفتتذق آل تهبن هاتاحن التعرن الانقسا ر الفو سين بعتن اقل الشبارية: 
جعله يتغاضى عن المعارك التي سجلت هزيمة هؤلاء الأخيرين: وكذا الأسياب 
التي سهلت الهزيمة» وعجلت بها. ومع ذلك فمن بين ثنايا التقرير يمكن وضع 
الأصبع على بعض تلك الأسبابء. وإجمالها كالتالي : 

1 - تردد مولاي عبد الحفيظ في الالتحاق يأهل الشاوية : وهو تردد ظهر 
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مند البداية» واستمر حتى بعد زحف الفرنسيين على سطات, ولم يفد الاستنجاد 
«بسلطان الجهاد»». ومطلب خروجه شخصيا من مراكشء في أكثر من وصوله 
مشرع الشعير على وادي أم الربيع. ومن أسباب هذا التردد - حسب التقاطات 
ضَاحَبٍ التقزير : عدم قدرة مولاى عبد الحفيظ على قظم اكش من ثلاثة مزاحل 
من مراكشء في اتجاه الشاوية؛ بسبب ثقل وزن المدافع الثلاثة التي كان 
يحملها جنده معه؛ وعدم ثقته في بعض القبائل» وشكه في تحولها إلى عدوة, 
والوضيكية المتخشيضيطة لمتودة سني تقهن المؤية والمال: وما فكو ذلك 
من شك اف إنكانية تلن موق الجثون بعته جال وضنوا الساورة. 

2 انتشار الجوع فى أوساط محلة سيدي عيسى : فيقدر ما كان عدد 
القبائل الملتحقة بالمحلة: يتزايد منذ بداية شهر دجنبرء بقدر ما استفحل 
اليأس في صفوف المحلة. من وصول مولاي عيد الحفيظ: بسبب طول الانتظارء 
وهذا ما رهن قبائل الشاوية في وضعية اللامواجهة. واللاسلم؛ مع الفرنسيين. 
وأثر على نفسيتهم. كما أن المؤن تناقصت مع طول مدة التعسكرء فخيم البؤبس 
على المحلة؛ وانتشر الجوع بين ظهرانيهاء بشكل كان من تجلياته مظاهر 
متعددة؛ من بينها تظاهر العسكر أمام خيمة ولد مولاي رشيد مطالبين بما يسد 
رمقهم. 

3 نهب مرتيات الجنود. من طرف قيادة المحلة : يضاف إلى هذا تأخر 
وات منود العكلة: وأ كهيان فدرديم على إغالة اتقيديع ميت ذلك الاقف مزة 
هذا أن الرواتب المتأخرة. تعرضت إثر وصولها إلى النهب من طرف ولد مولاي 
رشيدء وقواد الرحى» إذ يذكر التقرير أن قائد المحلة وأصحابه؛ لم يسلموا 
للعساكر من مستحقات ثلاثين يوماء سوى سبعة أيامء ليقتسموا الباقي بينهم, 
وهى ما نجمت عنه ردود قعل وصلت أصداؤها إلى مراكشء فعين مولاي عبد 
الحفيظ أنينًا الساشرة ور احدة كدقاف متو السكلة :إلا 3 الأسيق السميد 
للأمرء تسلم رشوة من ولد مولاي رشيد وقياد الرحىء: في شكل كمية من 
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الخمرء راجع على إثرها مكلفه بالمهمة: بأن كل أفراد المحلة توصلوا 

4 استهتار قيادة المحلة : ففي ظروف الاستعداد والتعبئة لمواجهة 
الفرنسيين. سولت لولد مولاي رشيدء نفسه بأن يتزوج فنظم حفلا بمحلة سيدي 
عيسىء رف إلى نفسة فيه اينة الحاج ين الحاج من المذاكرة: ؤهى إقذام لم يقف 
عقن حكن ذاتةيل كهاوز ذلك إلى كىن واله:الفكاة كان قن :وعد بها احد افزاد 
قبيلته هو «علي العربي» الذي اغتاض بسبب التخلي عنه» وجمع حوله يعض 
المعارضين في إطار حركة شبه تمردية؛ رغم تدخل جماعة من المذاكرة, 
ونجاحهم في تهدئتهاء لا يمكن استبعاد الآثار السلبية التي تكون قد تركتها في 
ارإساطة الحلة: ١ ١‏ 

5 - انفراط عقد المحلة : فقد ساهمت كل الأسباب أعلاه في مغادرة عدد 
من الجنود تباعا للمحلة؛ وهرويهم منهاء بحثا عن الرزق؛ أو استنكارا 
اسلوكات. ومماريماتف الفنادة: واد فقن قاقص افران البحلة: وتتطوميها 
اننافناء تذامق الفكرة تع موسم الحونة. جيف عادرها عدن كنيو من متطوعي 
القبائل. لحرث الحقول. 1 

وكخلاصة لهذه القراءة: أقول, لاشك أن من بين بعض أهداف تنظيم هذه 
التظاهرة, الإطلالة على حدث تاريخي مرت عليه أزيد من تسعين سنة؛ ومن 
خلاله تتبع طريقة محاولة تخدى.أهل الشارية للاستعمان: ليس من أجل إحياء 
الذكرى: لو الاحدفال فم وان :ولكن الرشسع العشنان» الان:وضريوره مهد 
ا أضطلك عليه يسو العرلكة و انعد أسعان هذا الاستتمهنا زوفيل نكن 
تحصيل نتائج من وراء مجرد شعارات تحدي العولمة ؟ لا أعتقد ذلك من خلال 
درس هزيمة الأمس. فمجموعة من سلبيات سنة 1907 »؛ مازالت سارية؛ بل ريما 
أكثر استفحالا سنة 1997» فالترددء وعدم الإقدام» إزاء المصالح العامة, مازال 
سمة رئيسية لدى المسؤولين بمختلف مراتبهم؛ ودرجاتهم, ومستوياتهم. ونهب 
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علية القوم أرزاق العامة بمختلف الطرق والتلاوين» يزداد المستفيدون منه فى 
أساليبه ابتكارا. وجري الخاصة وراء مصالحهم الذاتية ومتعهم, أصبح في 
غير حاجة إلى ما يحجبه. فهل بمثل هذه السمات, وهؤلاء الرجال؛ يمكن 
استيعاب «العولمة». 

والإجابة على تحدياتها ؟ إن الجواب بالسلب لا يحتاج إلى أدلة أخرى, 
رغم أنها مستشرية بوضوح., ونتائج الأمس في مثل أوضاعنا اليوم؛ لا يمكن إلا 
أن تكرر نفسها غداء ويشكل أمر وأنكى؛ لا تغيب ملامحه الان عن كل ذي بصر 
وبصيرة. 

لقد صاح البوعزاوي في تجمع قبائل الشاوية الآنف الإشارة؛ بصوت 
قوي : «إذا تخلى ولد مولاي رشيد مستقبلا عن المواجهة:؛ فأنا الذي سأرفع 
الراية الحمراءء. وأقودكم ضد النصارى».: وهذا يعني أن الزعامات حسنة النية 
كانت متوفرة ومستهدة لتحمل المسؤولية:؛ إلا أن ظروفا حالت دون بلوغ 
أهدافها. أما اليوم فلا الزعامات متوفرة؛ ولا الظروف مساعدة, ومستلزمات 
الإنقاذ أصبحت مشروطة أكثر من أي وقت مضى. ونفس الشخصء أي 
البوعزاوي كرر بعد الهزيمة التي كان من أشد المتأثرين بوقوعها «الله يمزق 
بالمجاعة:؛ ذرية الذين حرثوا وقت الجهاد». وكلامه كان يعني الذين تركوا 
المحلة صوب الحقولء بينما دلالات «الحرث» اليوم؛ متعددة, تجتمع في البحث؛ 
والجري وراء المصلحة الخاصة:؛ وشيوع الذهنية اللاهثة وراء الذاتي: المتنكرة 
لكل ما هو وطني» وكل ما هى إنساني... 

لاشك أن كلام هذه الخلاصة: نحا في اتجاه نزعة تشاؤم ! لكن الواقع أيها 
السادة؛ لا يملي أفضل من ذلك... والسلام عليكم. 
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اوراق من تاريخ الشاوية 
زمن الاحتلال 
أو نار تحت الرماد 


عبد الحميد احساين 


لم يكد خبر توقيع السلطان على عقد الحماية ينتشر حتى اندلعت نيران 
'القورة فى ونسائن الشيمال:والكوب والأطاس:المخوسيط !)يول التستين: 
السياسي والعسكري بالمغرب. وإذا كان جيش الاحتلال قد تمكن من القضاء 
على انتفاضة فاس ومن إرغام المجاهد أحمد الهيبة على الانسحاب من 
مراكش بعد انهزامه في معركة سيدي بوعثمان» في شتنبر 1912 » فإن المقاومة 
لم تنطفئ شعلتها ولم تخمد نارها. فقد وجد الفرنسيون ١‏ .مون الفاس, 
صعويات حفة فى مواجية السركات الجهادية وما زوان: . الصرفات 
الأمر صعوية: بالنسبة لهم؛ قيام الحرب العالمية اذو ؤب" الاستقلاية في 
خططهم السياسية والعسكرية واستبدال الخطة العى.ك ب جسوس. منج 
البجوسنة تأخرئ رفاعة فدقها الأساس حمانة الفناطق القى .+105 
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الحفلك والمحافظة :عليه فى انتطان تغير الوضتع السياسي والعشكري:» وام 
كن التسكلان سحاععها قد امكن إلى المخاطو ‏ الكدلية: فالسهول والمتاطة: 
المنخفضة أو المنبسطة كانت أولى المناطق التي احتلت ؛ والهم الأول الذي 
شغلهم هو وضع اليد على "المغرب النافعء' ودعم سيطرتهم عليه. 

وين حيق المتاطى الت وحطيك بامق بام الحيع اط الس كرو يختيرا: 
الشؤين الأهلية الفرفسيين: إقليم الشياوية الذى أضبع: تقييبجة الموقع 
الاستراتيجي الذي يتمتع به والتجهيزات والامكانيات التي يتوفر عليهاء القاعدة 
الأسباس::ذاث الأفمنة التهدوي من الذاحية التي انشنة والمسكرية؛ الفى إرقة 
علكهًا الويضوم الاسجهاوى فى المغريي :وا ذا كان ضوع العناية تعفن 
اتيت الأكحنوالأنساس' التي انبثت غلسة متضريات الأحداث يعد فشن 
الأنتفا نه فق الأككاذل ههر منفلا من الأختدابع:الغرق :القن ل ركش 
النقان بعه: عن مععميهناء رغم انهدا تمش:فى نظري) الامسقد ان الطيتيعي 
للاتتقاضة وقد الدليل الفناع على أن تحن الانحفاضة لم سرد قد شد هده 
الأحداث للبعض قليلة الأهمية لكنهاء في الواقع؛ تساعدنا على اقتحام مجالات 
جد فى النحة الناريفى ركسا نهارن المدالين لمنير اغو ار هوا 
أخرى لا تقل عنه إثارة وأهمية. 

والرسالتان اللتان نقدمهما هناء نموذجان مقتبسان من تاريخ وواقع 
الشاوية ومن الاحقلال: وتهزقان' مه “الأعداة السهرى" الكى امكلذندها سكل 
القناوية دون أن ححظى بالعنائة اللاوقة :رغم انها قد مساعدتا على تميق التمان 
في يعض القضايا المركيظة بتعامل الفغارية مع الظاهرة الاستعمارية وتتيع لذا 


00108 2 0 1 0 

1 . رسالة الحاج إلى القايد السطاتي 21 للنامقتك 

5 - | | - 017 
توصل القايد سي بويكر بن | ج الم حي قايد 11" 
المزامزة. في 7 أكتوير 1918ء برسالة2) لم يعرف مصدرها. عناوغ طاماطاط 
ا 1 53 ليت يه 
فالشخص الذي أرسلها لم يفصح عن هويته ولم يدل ياسمه اطق ] 
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الحقيقي أو الجهة التي ينتمي إليها. وإنما اكتفى بتذييلها وتوقيعها باسم 
"الحاج". ولم تكن هذه الرسالة؛ التي أرسلت إلى القايد المذكور عبر البريد 
العادي. واضحة المعنى وسهلة القراءة» فهي لم تكتب بلغة سليمة أى أسلوب 
راق وجيد.ء بل كتبت بلغة بسيطة وخط ردئ يكاد يكون غير مفهومء كأن 
صاحبها كان بسيط الثقافة وضعيف الرلمام باللغة العربية وقواعدها. ونظرا 
للصعوية التي يمكن أن يجدها المرء في فك رموز هذه الرسالة فإننا قضلنا أن 
نعرضء إلى جانب النسخة الأصلية؛ نسخة أخرى تصرفنا فيها بعض الشيء 
لتحفليا أكذو فا بلئة للقوائة ولول بالا من الرجدالة الأصل فيه على 
كمون الزومالة"المؤميحة + ١‏ 

«الحمد لله وحده. محينا في الله ورسوله 

القايد سي بوبكر المزمزي العروسي السطاتي 

يسلم عليك القايد سي بويكر على السيد الطريس الاسباني وعلى 
السيد عبد العزيز السلطان. نعلمكم ب 'سطات" ما فيها حتى نصراني, 
نعلمكم أن للسيد أحمد الهيبة اثني عشر ألفا وللسيد بلعينين: ثلاثين 
فارسا وعشرين من المشاة. 

واليوم. عليك أن تذهب إلى سيدي بونوالة. فهو يوجد الآن في 
"سوس" يالذات. 

سيدي عبد العزيز النصر من عند الله. 

وعلى الهامش كتب ما يلي : «والآن نحن كالماء في الوعاء ننتظر 
سيدي أحمد الهيبةالذي سياتي قريبا.'العنوان” : الحاج, الدار 
الديضاء, درب دراوة». 

إن هذا النص هو نص من نوع خاصء والمقاربة التي يمكن أن نقوم بها 


"العادية" أو "المالوقة". إن هذا النص يفرض علينا نفسه بقوة» ويرتبط ذلك يعمق 
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وكثرة الاسئلة التى يضعها أمامنا عند محاولة قراءته واستخراج أفكاره 
الأتباسئة وكدة الاسسلاة نمه ترقط عق قدرها على اقفخاع وائزة الكية 
والغموض الذي يكتنفه؛ وتفسير وتوضيح “احدائه". ومن الأسئلة التي تواجهنا 
وتعترضنا عند محاولة قراءة النص ما يلي : 

من كتب الرسالة ؟ وما هي الفئة أو الجهة التي ينتمي إليها ضاحبهاء او 
أصحابهاء إن كانوا كثرا ؟ 

اننا هون التستكوى 'الكقاتى لماه الردنالة #اقنهي نكقوية بتكل مير 
واضح وبخط ردئ ومضمونها يكاد يستعصي على الفهم. فهل كان مرسلها أو 
كنا ها سمدرة: الكقاقة:وصعيف الإتحاء تقراعه اللقة وقصبيع البنات: اه انه 
تعمد كتاركيا على ذلك الشكل الزديئ تحتن ل يكن أيدس الخصو: من الوضول 
إليه والتنكيل به ؟ 

فل الرسثانة وميلة "او حئلة التعرمي "لمكن للامتجهواء قر القتارة 
وتان الرعل إلى فلب كوإدا كان التجواب بالداتي تكبف لع امل عدم مون 
المعطيات الواردة فيها والتي يبدى أن الخيط الذي يربطها بالواقع ضعيف 
جدا ؟ فنحن لا نعرف ما إن كانت الأفكار المنصوص عليها في الوثيقة ذات 
ازقياظ بالزاه آم أنها النعتمراض ل الخذاط موتسع القياله لا وجوه لها إلا 
في ذهن كاتب الرسالة ؟ 

كيف نتعامل مع وثيقة هي عبارة عن طلاسم ورمون تحتاج إلى من يفكها 
يوغل عقدها وينين الجوانت المعتمة فيها وهل تحن امام أوثيقة: قابلةالآن تقو 
وتحلل وفق الطرق والمناهج التقليدية المألوفة ؟ 

نشير هناء إلى أننا لم نالف التعامل مع مثل هذه النصوص التي تجعلنا 
سايق اكير من فق كته الترازقة بين لحك اسن المكدوب او السروي 
المرشتطيه: قيذه الرسالة لأامنين امامنا ففظه الأسلةة الوامة والمسكريفة التى: 
استعرضنا بعضهاء بل إنها تفرض علينا أيضا نوعا آخر من الأسئلة ذات 
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البعد المنهجي. أسئلة تجعلنا نبتعد عن النص المذكور لنخوض في إشكاليات 
لها علاقة بمنهج وعمل المؤرخ بشكل عام. ١‏ 

2.رسالة القايد السطاتي 

لما كانت فرنسا قد أرغمت على تقليص قواتها بالمغربء بعد اندلاع 
الشسري العالئية الاؤلئ: فق كانت مرغفة إلن حافت اععمادها على القوة 
العسكرية: على تنشيط وتفعيل “السياسة'الأهلية" التي تقوم على ميد1 “التغاون' 
مع “الاهالي' من أجل نشر" الامن' وتطبيق سياسة "الإصلاع" بالبلاد: وكانت 
اسناتتة المكري" تتعضئ طيها الإعحماد.على التاقتواف والقؤاد افيد خطة 
"الحبانة""بالأماليم التكريرة الخاضية السنيظرة. ونجكن العول بعنازة ابخرين أأك 
أعيان المخزن كانوا أدوات في أيدي الاستعمار يستعين بهم لقضاء مآريه 


وخططه الامبريالية(2), ورغم ذلك فقد كان المستعمر 3 كانت الإدارة الاستعمارية 
3 نت الإدارة ريه 


لا يثّق فيم ويتتيع حركاتهم وسكناتهم. وكان الأعيان: 
في العقايل: موفصين" على مسبايرة الوقت 

ودعما اسلطتهنا كانت الإقانة العابة تشعطن 
أهمية قصوى للزيارات التي يقوم بها السلطان 
لمختلف المناطق الخاضعة للاحتلال. فهذا "التنقل 
الوقت يقوي الروابط الموجودة بين السلطان 
والهما عاض 

وفي ما يلي فقرات من تقرير هيأه القسم 
السياسي التابع لإدارة الشؤون الأهلية نستدل منه 
على أهمية تنقل السلطان بين الأقاليم بالنسبة 
للمستعمر : «غادرالسلطانالدارالبيضاء 
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مرتاحة. عموماء للدور الذى 
يلعبه اعيان المخزن 
بالشاوية أنذاك. انظر : عبد 
الحميد احساين. الشاوية 
بعد الاتتفاضة. ص. 117 
4 !. دفاتر الشاوية: 1 .: 
الشاوية. التاريخ والمجال: 
منشورات لجنة الشاوية, 
كليةالاداب والعلوم 
الاتساقة, ينمتضيك بالذار 
البيضاء, 1997 . 


4 5 أصبحت السيارة الوسيلة 


التي تستعمل لتنقل 
"المحلات السلطانية". وكان 
التنقل يتم بيطء أما 
المحطات التي تفصل بين 
المراحل فلم تكن تبعا للعادة 
المخزنية المألوفة» كبيرة 
-10 ذال أعناكقت21 ارمممدكا 
عصمع نععوه12510) باللعمانه] 
(عدنونأامم ندمسدتا .علوث 

علطصعاممهة 


متوجها إلى مراكش في 3 شتنبر (1918)... وللرحلة فائدتان : أن نظهر 
للناس, الذين افتقدوا مظاهر الأبيهة التي تميز السلطنة, سلطانا على 
الطريقة التقليدية المعتادة. مستقلا وقويا وورعاء وأن تتدعم الصلة 
بين السلطان والمخزن ومناطق انقطعت بها العلاقة منن 25 سنة. كما 
أن هذا التنقل.. الذي يتزامن مع مشكلة تافيلات وموت سي المدني 
الكلاوي وتزايد نشاط الألمان حول الهيبة... سيزودنا بالوسيلة الأكثر 
ملاءمة وأهمية التي ستساعد على تهدئة كل الجنوب المغريبي»©. 

وقد أبدى الفرنسيونء في هذا التقرير» ارتياحهم للشكل الذي سارت عليه 
الأمور في المغرب في شهر شتنبر9), الذي اخترقت فيه المحلة السلطانية 
أرض الشاوية. لكن الأيام القليلة التي تلت هذا الشهر حملت معها مفاجأة, 
مذهلة ومقلقة في نفس الوقت, لقايد المزامرة "سي بويكر السطاتي". ففي 7 
أكتوبر توصل هذا القايد برسالة "الحاج" التي أقلقه أمرها وحيره وأدخل الذعر 
والفزع إلى قليه. 

ويمجرد ما تسلمها أسرع بإخيار المسؤولين الفرنسيين الذين قاموا 
بترجمة رسالته ليبعثوا نسخا منها رفقة الملف بأكمله. إلى المصالح 
المركزية:؛ لتنظر في الأمر وتتخذ الإجراء الذي قد تراه 5 . نفس المصدر. 
ضروريا. ونحن لا نتوفرء مع الأسف, إلا على النسخة أى 6 اكد التقرير ان 
الترجمة الفرفسية:؛ أما الرسالة/الأصل التي كتبها القايد ‏ 918 مر 
ليخبر السلطة الاستعمارية بما وقع, فلم نعثر لها على أثر وله بشكلعادءوأن 


الناس احتفلوا 
ونقدم فيما يلى مضمون الرسالة التي كتبها : «يشرفنى الأضحى يوم 


(17 شتنبر), 


أن أبعث لكم رسالة مهمة من الناحية السياسية توصلت> رنظموا خلال 
يهاء عبر البريد. وكانت مثار قلقىوائتفعالىلأنها الحفلات في كل 
ب ااه 5 : عه 8 النواحي 
تعرض وضعيتي للخطر. لاشك أن هذه الرسالة من ال أ 
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اختراع خصومي الذين يسعون إلى تدميري وأؤكد أن صاحب هذا 
الاختراع القبيح كان يتمنى أن تسقط هزه الرسسالة في أيدي الرقاية 
بالدار البيضاء ليحدث لي الأسوأ. أما صاحيهاء فيدعى "الحاج' 
ويقطنبالدار البيضاء, بدرب"دراوة".وأنا متأكدان الاسم 
والعثوان معا غير صحيحين. وكما هو جليء فإن ظرف الرسالة 
يحمل طابع بريد سطات وليس الدار البيضاء. وهذا يدعم يقيني بأن 
الرسالة كتيت ب '"'سطات" ووضعت فى أحد صناديق البريد يها. 

إنكم تعلمون أكثر مناء نظرا لتجربتكم السياسية الكبيرة» أن وثائق 
من هذا النوع ترسل دائما بواسطة رقاص خاص. وتعرفون, أيضاء 
أنثي إنسان مسالم لا يمكذني ركوب الخيلء ولا أرغب إلا في العيش 
بأمان تحت رعاية الحكومة الفرنئسية والمخزن الشريف. وإنني لست 
من الرجال الذين يمكن لمخلين بالنظام, مثل الهيبةوماء العينين 
وغيرهم., أن يثقوا فيهم. كما تعرفون أنني لا يمكن أن أتوقع خيرا من 
هؤلاء المحرضين الذين يثيرون الفوضى بالبلاد, وأن الإنسان, بطبعه, 
يصارع من أجل الحياة. وأن مصيري رهين بمصيركم وأن مصلحتي 
تكمن في أن أعمل معكم على تنمية نفوذ حكومتينا اللتدن أعيش 
بفضلهما بكرامة ويحمياني. 

وملخص القول فالرسالة المذكورة حيلة يتوخى منها الحاسدون 
الاضرار بي وأنا أرسلها لكم لتحموني من سمومهم ولتكونوا على علم 


وببنة من الأمر». 
ترجمة طبق الأصل 
سطات, 7 أكتوير 1918. 
توقيع مترجم المراقبة المدنية(7) 
3 . مغزى رسالتى 'الحاج”" واالقادد" 7 لم6 
١ 5 25000000‏ 5 8 : كك 2 6 
سنكتفي بالوقوف عند يعض القضايا التي أثارت م ايا 
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اقكدانها :نيشت كاننها فرتعا اللكفادين والوفاتق السذهورة اعلا وتصيوها 
لرسانة "الجاع وتهرابة القاق 

مسألة أحمد الهيبة : بعد أن غرست الامبريالية أنيابها في الجسد 
الفتعونى العديله العو التكولت الكيرة طن قلوب التفاوية: واننا شيع إخالة 
من الكوتر والاتفعال: واتميت انظارهم لأخمة الهيية الذي اكلن نفسة مد 
توقتع عهية الأحمانةة وكلم مولا حفيظ :روطان لديا : فضرك الببية 
انمتتحوةك على الاذهان وملكت المشاض وافتت كيال الناين تفجة سيوع 
لكتاز وروا إكتاهات ووو اناك عجينة/فا تس كية هن كزان الخارفة للعالنة: 

لكن الفشز, الذريع لحركة الهيبة. بعد معركة سيدي بوعثمان والضغط 


العسكري اللذين تعرضت لهماء أرغماها على 
التتقهقر والتراجع. وإذا كانت الحركة قد 
استرجعت بعض أنفاسهاء عقب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» وخصوصا بعد شيوع الأخبار عن 
الاتصالات مع الألمان والاسبان والأتراك(2), فإنها 
لم تعد تشكل بعد الحملة التي نظمت ضدها سنة 
7 أي خطر على الفرنسيين... فالحركة, 
بعد انسحاب "الهيبة' إلى 'نكردوس" وتحصنه بهاء 
اتخذت '"طابعا اقليميا", ولم تعد تثير قلق ومخاوف 
الفرنسيين, الذين ازداد مركزهم قوة وصلابة» بعد 
ظهور علامات العجز والضعف العسكريين على 
ألمانيا التي أرغمت بعد الهجومات الكبرى التي 
قامت بها, في شهر يوليوز 1918 : على طلب 
اليدنة 20 

ويناء على هذا الاعتبارات كلهاء أمكن القول 
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8- ففى نهاية سنة 1916 ؟؟ 
دخل الاسبان «مدينة طرفاية 
وأخذوا يوالون الأغضف آخا 
الهيبة». كما وصل إلى المنطقة 
في تفسن الفترة تقريباء :انمد 
القناصلة الآلمانيين.. ومعه 
تبابط تركي: وام يكن يخضن 
أنه يريد الاتصال بأبناء ماء 
العينين» (الدكتور عبد الله 
العروي, "احمد الهيبة, 
مذكرات من تاريخ المغرب. 
الجزء الخامس,  110(‏ 
7]).ص. 119. 

9 قاد الحملة الجنرال “لاموط” 
الذي أرغم. نتيجة المقاومة 
العنيقة التى صادقهاء فى 
بداية العمليات العسكرية 
بمقاومة عنيفة أرغمته على 
التراجع. وإذا كانوا قد وجدوا 
صعويات كبيرة في ضرب 
الحركة فإنهم تمكنواء في 
النهاية. من إضعاف شوكتها 
ومن إرنغامها على الانزواء 
والانكماش. 


بأن ما ورد في النص المذكور أعلاه بخصوص أحمد الهيبة والإسبان أمر يثير 
الحيرة والاستفراب. ولا نجد له أي تفسير أو مبرر إلا في حالة ما إذا نظرنا 
للأمر في مستوى الذهنيات ووضعنا في الاعتبار الصدى الذي خلفته الحركة 
في نفوس المغارية الذين كانوا يجدون فيها النموذج الذي يقتدى به. فهذه 
الحركة كانت نظرا للمكانة الكبرى التي احتلتها في نفوس المغارية ملحمة 
حية لا تنمحي صورتها المتوهجة من الذاكرة رغم الوهن والضعف اللذين 
أصاباها. وكانت ذكراها تنتعش في صدور المغارية في الشاوية أو غيرها. ويعد 
هذاء في حد ذاته. عاملا من العوامل التي تدل على عمق الروابط الموجودة بين 
الجهات والأقاليم المغربية. فحالة الحصار التي فرضها الاستعمار, والتقسيم 
التعسفي الذي خضع له المغرب لم يقضيا على الإحساس بالانتماء إلى نفس 
الكيان ولم يلغيا من الذاكرة ما هو مشترك بين المغارية. 

.مسألة"عودة" عبد العزيز : أدى انهيار المخزن وفشل الحركة 
الحفيظية  1907(‏ 1909 ) إلى ظهور أزمة اجتماعية سمتها الأساس تيه النفوس 
واخسطزاب الأذهان:وزافق ذلك اتككشنان الاتساعات عن فثرث ذوال عميةه 
فيلالة9!).وبيعد دخول أحمد الهيبة إلى مراكش سارع الناس إلى مبايعته 
سلطانا للجهاد. ولم يحل ذلك دون انتشار الأقاويل وسط عناصر النخبة 
المغربية عن احتمال 'عودة" السلطان مولاي عبد العزيزء لتولي السلطنة في 
المنطقة التي انتشرت فيها حركة الهيبة. 

مكدلاكان الرجط صا في الأدقان بين السلم 0 1 بتعلا امتهوج 
والجهاد أو بين المخزن والمقاومة.. فإذا كان المغارية ‏ “-لناكمةا ن ترعامهر] 
مسرن عاازا :انطو راي ساطان معان علجن عن هد 1٠ . ٠...‏ درن 
العدوان ومواجهة الاحتلال فإنهم كانوا. في نفس الوقتء ‏ ويم ببيي ا 
بنكذوغن تديل النكوى قلطانا للههات: 3 - 92 .م .88وا 
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واقصية عن "عوزة عبن العوية في هر الى عه ملقسد رفاس هذه 
الحيثيات التي تتبني على مرجعية خاصة بالمغرب تتفغذى من 'إيطوييا 
اتتجاعية تجفل :مق الاستلام و المذيكة الاسلاسة #اعردينا (الأبناين وحمل فى 
فكرة العودة إلى عهد شبيه يعصر مولاي الحسن حلمها الكبير. 

. لقن“ العام" لم يكم كاد الرسنالة ونتالقه يذكن الشعة رسة واقنا 
اكتفى بالتوقيع باسم "الحاج". قد يكون لذلك ارتباط برغبة المعني بالأمر في 
الشيرية بحفاظا على حياثة» فتن انعرف الظروت التى كُتيت فيها الرسالة ولا 
الأنسبان الح دعت كاتيها إلى كيان لقب *الشاج: القن الكعيان هذا اللقب 
بالذات له؛ في نظرناء دلالته ومغزاه؛ ولو أن الأمر قد يكون عفويا وغير مقصود 


فاللقب له أهميته فى الحقل الثقافى وله وزنه 

إن لقب "الحاج" يرمز لعمق ارتباط 
مرجهية ثقافية معينة» وهي مرجعية خاصة تبرز 
ارتباطه بالتاريخ والدين الإسلاميين وتشبثه 
بالتقاليد الدينية(!!), تشهد على ذلكء الأغاني 
حصول معجزة ريانية تنقذ البلاد من المصيبة 
التى حلت يها (3!). 

القايد و إشكالدة السلطة الاستعمارية : 
إن القايد' رمز من رموز السلطة المخزنية الذي 
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0 ا كنك عفادا بأعدحلظ أعتمنجا 
اع امم لل لامتان نوما 
لل ,(5ع0ه) 3) ,1925 - 1912 
,1988 .كعمو .لهال مسمط "!ا قونلا 

3 - 92.م 

1! كما أنه يرمز لارتباط الدينى 
بالسياسي. إذ أن الإيمان أى الدين 
عامل محفز غلى رفع لواء الجهاد 
وعنصر كفيل يتقوية روح التلاحم, 
والتضامن بين المسلمين. 

12 - وهي 'الجعقريات" التي مجدت» 
مولاي الحسنء 'الشريف المنتظر"” 
والمنكقذ الذي يحتاجه 
الوقت:! عل 525نداده ذع.!] ,ث)اناه120 
-ننمن ملقلا ,لموغاند صنكل عاناطء 
-0 0115 للع أععمع8 ,عفلرعث) 
.230 .م ,1909 - 11 259 بانولمج!1 
ل 1ل زم 
.0181اع016؟7 ال سمتأن! لأكومكا 

2 .م .1 

3 دأنييل ريفي. نفس المرجع 

والصفحة. 


لكن سلطة القايدء والمخزن بشكل عامء أصبح لها وضعها الخاص في فترة 
"الحماية" ؛ فالاستعمار الذي وق قتدار ا كنيو مكل "السرفنا رك بن السعاو 
لتبرير الاحتلال الذي تعرض له المغربء انتزع السلطة الفعلية من السلطان 
والمخزن رغم احتفاظه بهماء وحول القواد والباشوات إلى أدوات يستغلها 
لعتفين سسنامتكه الاسيتعمارية: 

استنتاج: إذا كانت رسالة القايد واضحة المبنى والمعنى: بحيث أن 
الألقكينا وا ححدى على الباكث المك بحص فان وينالة "اتحنام “قحتلت عدها 
كثيرا. فهذه الرسالة قد لا تعكس "الواقع" تماما. وقد لا تكون حاملة لحقائق 
ووقائع مألوفة لدى المؤرخ الوضعاني المتيم بالحدث السياسي والعسكري 
والمتلهف لرصد الوقائع والأحداث السياسية والإنصات لنبض المعارك. لكنها 
قد تحمل في أحشائها صورا تعبر عن حالة ذهنية معينة وعن رغبات دفينة 
وطفوؤيقا ث:كبهت قلات سهينة العسون: 

إن مقارية نص من هذا النوع تتطلب الارتقاء بالتحليل إلى مستوى 
الذهنيات والتمثلات. فهوفي هذا الجانب» "يفصح عما قدلا نجده في 
النصوص والشهادات 'التقليدية. إنه يظهر لنا ما كان يختلج في صدور 
المغارية من مشاعر وأحاسيسء يبدو لناء من خلالها الارتباط بين الهوية 
والتاريخ والدين ؛ ذلك الارتباط الذي قوى الإحساس والشعور بالانتماء إلى 
كيان واسع يتجاوز حدود القبيلة والجهة ويفذي ويقوي روح المقاومة التي لم 
تفلح نيران القمع في القضاء عليها. 

إنه مثال قدمناه لنبين بأن فشل انتفاضة الشاوية؛ والمقاومات الأولى التي 
صادقها المستعمرء لم يعن أبدا الاستسلام التام للمحتل: فالمقاومة استمرت, 
لكنها أصبحت مقاومة معنوية, استمدت مادتها وغذائها وديناميتها من الدين 
والتاريخ والتقاليد. لقد كان الفرنسيون أقوياء عسكريا والمغارية شعروا بذلك 
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ولمسوه. لكنهم وجودا في ذاكرتهم وتاريخهم وتراثهم ما يجعلهم يحافظون 
على هويتهم ويقوي روح الترابط والتاخي بينهم. وإذا كان الجرح الذي خلفه 
الأنتعمان عميقا فان ها كان يكقف مق احدة الآلم انتظان التوم:الذى يتحقق قزه 
يذاه :اتشكرها #الحرية والالمت لزن مالودن اراهن المسروحن نكر التاق 
والعذاقم: لم يطقو كار التقاوعة.وإنهنا فى.+ :نان الرسان. 
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جوانب من المقاومة المسلحة 
بالدار البيضاء 
من خلال بعض الذاكرات والشهادات 


محمد الفلاح العلوي 


نمسا النسيان :النعاك للشب الشفري علو ااتعداد التاريخ ققد 
محطاته ضد أي تدخل أجنبي منذ تاريخه القديم إلى الآن. ومن أيرن هذه 
المخطات القرئية مناءقن التاريت المماضي مرطلة القاونة المسلسهة الى 
أعقيت التدخل الأجنيى فى شؤون البلان فى التضف الثانى من القرخ 19 وما 
تلاز طن فرط لأستما» المرفيية كن طلم القرخ :العقرين: وإذا كانت هذه 
الموحلة قد :امحازه نيرون نكال البادئة والقبتاكل فى كل اتماء المغرب فإن 
فوخلة التكمسوتاط من هذا القرة تككين بحق مقطلها 'اكفاح النكاضيرة والخدة 
بصورة خاصة ويتجلى هذا بالخصوص في نموذج مدينة الدار البيضاء التي 
تزعمت حركة المقاومة والفداء وبتتها في باقي المدن والحواضر والبوادي 
المغرنية وإذا كان من الرا في لذى كل مهت بقاري البعوية المعامدن 
الشروط والخصوصيات التي آهلت الدار البيضاء لتلعب هذا الدور باعتبارها 
تمثل مغربا مصغرا بجميع فئاته وقبائله بسبب عامل الهجرة إليها وعامل تركز 
الجالياك الاختبية وحمعوسا الفرنسية فيها بالإتعافة إلى مكاتها الاقتصادية 
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التى جعلت سلطات الحماية تركز فيها كل أنشطتها اقتصاديا واجتماعيا 
وحتى سسياسيافاهلتها هذه الشروط كذلك لد العقاومين لآن تكون مركن نشاظ 
المقاومة المسلحة التي توازت مع العمل السياسي الوطني الذي خاضته 
الحركة الوطنية ويالخصوص بعد تطورات ما بعد الحرب العالمية 11. 

وإذا كانت هذه المعطيات في عموميتها معروقة لدى المتهم بهذا 
الموضوع. إلا أنه يصطدم بالكثير من الغموض وتضارب الآراء فيما يخص 
ممنالة نشاة النقاومة بالمدينة :وتحديد الطرف الذي كانك له اكين مشاهمة في 
اقنكال: فقيل شوك المقازية السجلحة قروا بؤإذا كان هوا المبوهى كلسهنا 
بالثظر الطينيفة :الفتفل الشواكن التبونة ريع الامشفاط برفائق القلايا 
التسوية تكاوا ادق السريظلة وخر ؤفتينا'الفرقظلة لاد همان نان الأتتدمياد 
بالأسائن لدى الباق ينض على ما ارقي رابسيها فى اذفان التقارمين الأحزاء 
من روايات وشهادات عن المرحلة بوجه عام وعن عملهم ونشاطهم الفدائي 
بوجه خاصء رغم ما يكتنف عنصر الرواية الشفوية من صعويات منهجية 
معروفة. 

الاق الزمن الذى يقهانا عن مده الموكلة التاريكية الدقيفة ويا تراكم 
منذئذ من مذكرات مكتوية لروايات شفوية تم تحويلها إلى روايات مكتوية بعد 
الاستقلال بالإضافة إلى ما يصرح به المقاومون في إطار ملفات المندويية 
الننافية اويا يكن التتعسول عليه من روزا ناح تمكو مجاشر متهم يجهل 
الاح امام كرين المعلرمنات والازاة القن حسما الى كشيز هن التمحرصن 
والدرس. 

وقد أعطت المقارية الأولية لهذا الموضوع لدى المهتمين به بروز ثلاثة 
اجهاماك السلاسدة: 

- الاتجاة الأول : فيخص الإطار العام للعمل الفدائي ووقائعه الكبرى 
والأقتقاص الأساسيين الفاغلين فيه .وهذا رائ يقفق وله الجميع وتستدة 
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التفائق: الأقوي ةنق تاهب الده ا كقات: راان مولن الاقف نموا متا 
المتطارة للاستمطان أو ذات التعذ الوظتي او المطائد: 

“الاتجاء الشاني + يكفق .مم الإعجاء الأول في الأظار العام واكك سارل 
الإساكية على دور حر الانب وه لال بالتهي رون بى اتبيه نذاب 
المقتاوية :لساك اركضع اسقبدر ارحكيا لوال كوا عله ودرس يق 
علاكة وطئدة ميق العمل المتباتي الوطي: والعمل الفداتي المستكم وذلك 
لامكماراك | تموارهفة خاضنة معسار الحركة الوطنية والسياسية نفد 
الاستقلال. 

: الأتمناةالكالة ميعن عتى شسقوية | تللذى الجتفارية انهه فى 
الكسيياك من ليق الكماهى اللسعية مد ساعد اناق الامتسسارى. 
ويجعل الارتباط بين العمل السياسي والحزبي وبين العمل الفدائي المسلح 
ارقاطا غير ماهر ,وقد طرق الععص للقون بركوه تطنعة نيان الحملين :في 
هذا الصدد. 

يكن اذك سوفن الناحة دو اللمعافة فى بهذا الع لص و كني وان 
إلى وقت ويعد نظر وتمحيص للأحدات والروايات ومقارنتها. وهو عمل يجب أن 
تسافا عزن :| كله مره الحانيكين :في :الغا ردح تمجاه كدوافزاذ ).وف طكيطية 
عليلة شط اللثام عق بقباكا هذا الموجتوع. 

شاكتمين در هوه الحمالة على اعطاءابتقص عن قدا الأزل مخصوضن 
ممعافمة :للد النيهماء هن" التحركة موجه ماما تاخرص نا افق عليه تحسم 
مختصوهصها وإبراذ اهنية ذوزها على الأقل: في الإطان العام دون الول فى 
تعافصل الموشبوع الث محتاج إلى الككين مين التروى والاناء وجلك بالاعتمان 
فق هدد يدق الوواداف الشحكورة ستواء المكفرة يكين إل الأفاداتع الع اشدرة 
اععكن الدنها ومين وك ايان تع راح كام بمكن الجموة لذن انمزع كن 
الجامفة فى إطان الأحارة: 
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الانطلاق والتنظيم 

يكن حصن العمل الكذانونن الدارالتيضاء تي الجدة المحرة اما فين 
951 أو 1952 إلى 1956 بسبب الأحداث الهامة التى شهدتها البلاد عموما 
كاذل هزه الغدة. الزيهة وقطوي ينان اؤقة المقارية بالاتتكما ن يوج شام ركه 
شكل حدث نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف في 20 غشت 1953 محور 
هذه الموحلة حيرت تضا عدت :نه مذ]التاريخ زليزة العمل 'القدا لي العنيق ونير 
0001 000 
3 إلى 1956. وهي كالتالي : ١‏ 


يل 


أبريا 
مجموورع 618 49 3537 2307 4137 331 ذ4] 
العمليات 
والكمنائق 


ملاحظات حول الأرقام السالفة الذكر : 

- في مجملها تقريبية تدل على الحد الأدنى. 

- زخم حركة المقاومة المسلحة وتطوها داخل المدينة بصورة تصاعدية. 

- ملاحظة عدم إدراج العمليات السابقة عن هذه المرحلة أي قبل 1953 
والتي تمثل منطلقا أوليا لعمليات الفداء. ١‏ 
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وإذاا#انت النمفه العتسية بو اقكونة نطق عل قعل ناذا فإ عليه 
كان مويلا ومنظنا في إطار متظماك سشرية مخظفة تمكبن «العنظمة السرية» 
أفمها واكذوما نشاها وإلى جانتها رحد ملفات +“ النن الستوواء : انهلا 
الأفبنوواء التس الانسود:. حركة اتصبان العواء_والإعسافة إلى اتكا الحدون 
الذض كاين قبل المردلة المشسان: إليها وكل فيلياه كذلة ويهتاج إلى راس 
خاهسة: هذا بالإتسافة إلن عضن التنطيجات القانوية المشيكفة عن السالفة 
الذكر. 

امنا عق وسنتال الاتكمنال والقواض ل نيدن حركة المعارينة والشيسة دق 
شكلت المناشير أهمها وقد تدرج العثور على مناشير عدة شكلت موضوع 
اليتفالاك وتجاكنات كنا كن الشان بالتسسة لسملنة مطية الأطلين وقد غلك 
هذه الوسيلة الفترة من 1953 إلى 1956 وتحددت موضوعاتها فى استنهاض 
الهبغ لمقاودة اللمنين نصتورة عامةة كنا ونيف هوه ميات :ف ألية ظها بأتعن 
السجائر من 1953 إلى 1956 كان هدفها معاقية الأشخاص الذين لم يمتثلوا 
لتذامقاطعة هدع اليضافة 'الاستعمارية: 

لقد أدت هذه الحركة الفدائية داخل المدينة إلى ردود فعل قوية من طرف 


المستعمر ثم تصنيفها كما يلي : 
البادية. 


.الأسعفائد اشكحمين قن تكافحة الازهات من يلد ان تجتن 

<القنام بالارهاف التضبات. 

الاعتقالات والمحاكمات. 

وإذا هوي بج متاققة مزه الأسراباك الى فرهس ةاقرم ان جا يكن 
انعد اليدينها اف ركه المفا وز ارو كيه مودو د كيه وحفنها كان حنة 
الذخراء اف الادلسماركة وانغري محدلقة يطبيعة العمل القداتى وحدوبية وسائله 
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التصطوة إلى اسككسال كل الزتمائل الممكفة #الشكلاع الأيكن والكاروزات 
المتكدكرة. وق سيتاس ل العول ولتي جور الخد عتمي كم مسري ررضو 
الاستعمار والتهديدات والاغتيالات بالإضافة إلى محاولة خلق حصار اقتصادى 
ضد المستعصر مما يدل على أهمية عنصر التأطير والتنظيم الذي اضطلع به 
وستهيا قفا رمه كل سن 

شخصية الشهيد محمد الزرقطوني والعمل الوطني المسلح 

إن الممفيع اتحركة"التفاونه المسلحة عاله ان المدضاء راقمط ركنا كنا 
الذى لم نيقدمين عله على الداز التيهناك يل كان له اتضال ناطق اخوئ .من 
المغرب من أجل توسيع دائرة العمل الفدائي إلى جانب عدد من اخوانه 
المقاومين سواء داخل المدينة أو خارجهاء ويذلك كان هذا البطل فى تلك الأثناء 
مكرك اشاسها العش ل المداثق إلى ان اكتعفيف“' اشرة محافظ على اسان 
بعد أن تعرفت عليه سلطات الحماية التي كانت تبحث عنه منذ مدة, فكان 
لكاي البيقيا #برويد انه مريدلة الخو اتحححة قنها (عتان: الفقارفة وتطورت فكان 
الأولى: فما هني إذن الجوائب المؤثرة في شخصية محمد الزرقطوني التي أهلته 

اذ تزثيتة العائلية فى وبعط انوتى جلت يعشنام بالامكان الوطلفية المشيففة 
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من التفكين الديتي الالتهى :في فكزة عدب الوطن من الانناق ؤيدز 1 لله لقره 
أ اسه كا ف معدي وا وجةامتكدة مؤتقةة انين بالذاى اللععساء سنا[ قلماه نا 
الوا فى تعن 15 سن كقرريا فاقاء ل والدم مغلا ميهأ كيفة الكاسية, 
بالإضافة الرومينظة كبراء ككان وعطل ذيتة الأكين اماما بداهنا هلي فى 
قليخة وإحاظته يكؤانة كنب وزتاحة 'الفوضة له لإفحاظة بالأحداث الوحانية 
بحميع الؤسائل: وقد رادت هذه الطروك لدي الور قطوين نحن شديد ا الوطلنة كان 
امن مع تناس الأشداك الك اعانكيها منه هقرو إلى اتكمسياك تير 
الوه اميك 1927 داهس كل حداف مول الهفاةة رفي اكب ره 
للفرتشيين والأجاتك الا وفق الدان النيضناء الى سباع فيها وخيرة التعلين 
الفركمى بالخصوس :يده الاوتسنات حا دل عطل النقاوهة النسلجة ينطاد 
مدها:وبتساعو غريجا :في السنواك الأرلى للخصيينات» 

اما المؤقس الثاني في شخصية الزرقطوني واللذى يفش رياط العمل 
الوظتي والقداتي فيشطئ :في اتقبطته الموازية الت كانت تعتير منجما للنضه 
من أعسرقاء :الف اد والمتحلصمين لوظتهم ولشرعية تلطا نهم وشركة مذ لمشيل 
الموازية في نقناطه الرراضت حيث كان يتزع :عدة فرق رواضية لكرة القدم .متها 
فرقة المولودية البيضاوية؛ ويضاف إلى ذلك نشاطه الكشفي قي إطار الكشفية 
المتستية فز .فرفة مولاى استعاضل ونصللة ككالى ابن :الوليد الى عا وكسيا لها 
بعد قازجه فى شفوف العدل العضقي الذى اكتسدي جنة اغدة صيقا 2 فى شنتيم 
العيل والاتراق :عليه واللتكتم على الاسزار وين وذلاك من القلاقيات الكشناف 
المثالية. 

الكوفتن: لقالقا مس شواة مسهو :لوسرم بسع ا يفن 
الخشي والاثواب والقى كانت تتيح له فرصدة الشعرف على فكات متفددة اَل 
مجتمعه وويظ علاقات صداقة كان يسكرها ف التفرق على الأشتخاص الذين 
نوكو الاتستحاءة ريم تالحمل الفنداني | لوحلكن ممق يدوه توي على نفلين 
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الامكانيات والمؤهلات الشخصية والاقتناع بالقضية الوطنية والجدير بالذكر أن 
توزع عمله هذا بين ناحيتين أساسيتين في مدينة الدار الييضاء هما المدينة 
القديمة ودرب السلطان أكسب تحركاته في هذا المجال أهمية قصوى ففي 
طاو ميات وا مقطقة الموافة كاق اريصووة كتومة وتدريكة تختان امن يدل مده 
حيث كان يخطط لهذا الاختيار ليأتي عفويا من ناحية ومرتكزا على أسس 
السرنة والجيطة مق باجية أخرى: 

أهداف ومظاهر العمل الوطني الفدائي عند الزرقطوني 

لقد اجتمعت هذه المؤهلات المختلفة في شخصية محمد الزرقطوني 
تله مؤملا في بداب الكبي يناك للقياع العمل الوبلتي ف القدائن وباج 
المؤادرة :في الاتضال بالعديد:من أقرائه في العمل القذائي وريظ الاتصال يهم 
وبالتالي تشكيل التنظيم الأول في الدار البيضاء للعمل الفدائي فكان عمله في 
هذا الفيدان متضفا يما يلى : 

لقن كان للأعمال الغ اهم بها معد الؤرقطوتي بمغية الزجال الأوائل 
للتقاومة فيريداية |الفمرستات رطايعا كتريهنا وق ابتراتيهية مدروسنة فكاتد 
اليذاكة بالمتشبوراك وكان اول تدقور بدعى لإتفال المكاحن يوم السييعة رد 
على فرض سلطات الحماية ليوم الأحد كيوم عطلة أسبوعي وذلك في إطار عمل 
التعالي من الكل السام الحقليدى قن إطا د كرب الاستقلال إلى الاسعك اد 
لبتركلة التوانكهة الغنينة والمقاومة اللاسليية :فمن التعلوم ان الزراقطلوتن 
كان من مسيري جماعات عدة في حزب الاستقلال تحولت فيما بعد إلى العمل 
لسن[ 

ومن هك تمن النونيف الاتسافى: دو4 ةا العمل رفن 
ع2 : 0 ' | بقض النظر عن 
تعبئة الجماهير ضد سلطات الحماية في إطار أعمال ذات توجه الحزب فى 
هزه المسالة التي 


04 04 جحدلة حولها 


صيغة جماعية وتحسيسية كإغلاق المتاجرء وإذا كان 
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السلطان محمد بن يوسف مرتكزا على العمل على دقع السلطات الفرنسية إلى 
إرجاع الملك الشرعي للبلاد فإن هاجس القضاء على الخونة والمتعاونين مع 
الاستعمار كان يشكل هدفا ثانيا واستراتيجيا في عمل الفدائيين في هذه 
المرحلة وهكذا كان يحرص على توسيع الجماعات المسلحة في الدار البيضاء 
ويثها في مدن أخرى فأصبح عمله عبارة عن شبكة واسعة من العلاقات 
الموسومة بالسرية والفعالية في التخطيط والتنفيذ فكانت الاجتماعات السرية 
بالخصوص في حي الاحباس سواء في ورشة الحسن العرائشي لتجليد الكتب 
أو مكتبة الاخوان للتهامي نعمان أى مخزنه قرب المسجد اليوسفي أو بمكان 
يدرب القزيعة. وكافث هذه الاجتمناعات تركن على ادل الأخبان حول القضية 
الوطنية ومتاقشكها وكحللها واتخات الآخواءات العدطلية لتثفية. العمليات 
المسلحة. 

فأسفرت الاجتماعات الأولى عن طبع المناشير السالفة الذكر وتوزيعها 
في البيضاء وفاس وسطات ومكناس2) ثم تآلفت مجموعة المتطوعين التي 
قامت بعدة عمليات فدائية(!) وقد تشكلت ثلاث 
مجموعات فدائية كلها كان الزرقطوني من برذ وه و عن سا 
المتحركين فيها إن لم يكن عقلها المديبر قبل التنقيذ... مطبعة الاطلس بالدار 

لقد شكل 20 غشت 1953 منطلقا رسميا لأعمال ملسا 
المقاومة والفداء التي ساهم فيها الزرقطوني بقسط > الس 
وافر نذكر كمثال عليه؛ التخطيط لقنبلة السوق تفاصيل تخص ثلاثة 
المركزيء توالت بعد ذلك العمليات المختلفة التي اد 0 
تحتاج في تفاصيلها إلى تدقيق وتمحيص يجعلنا لا ووزعت في فبراير 1952 


0000 3 5 208 أنحاء المغرب 
تتعورض لها بالخكليل الاانعق التاكد من نقائقها : 0 
خلاصة هذا العمل بإحداث مطيعة 


1 08 5 3 الأطلس الشهيرة. 
على الرغم من أن الأعداد الأولى للمقاومين كانت 3 . نفسه. ص. 55. 
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محدودة وغير معروفة بصورة دقيقة فإن الوجود القوي لشخصية الزرقطوني في 
صفوف المقاومين الأوائل وتدييره للعديد من العمليات وإشراقه على مجموعات 
فده ورحله للاتسال يدن النقا رمن شاوع الدان امهنا جعلنا توك على الور 
الفالائمي قهذا 'الوعيم فى اعمال المقاوية المسلكة مما يخاي مصدافي: 
الفرويعية الشخصية التي :انبكر مهاه ق'ابداية هذا البوجبوع الذى لازال 
بحاجة إلى مزيد من النظر والتمحيص. 
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قصبة القرشي بن الرغاي 


أحمد أشعبان 


كن البعط التلف في يلاك التكارية خطوات الأبنن انها لمتحت ممه 
خاوانت بتدرةة ترون الثرى: ومسل كدزيجيا إلى سناكنتها المحلتة والوماتنة: رهد 
ان نوشديع الجهه في قطناكديلاة الكنارة كهاف من التعواف القاريفية 
زالائينة التي تمصرينها "مججوعة التحدث حول العزاف الآثري لان الشساوية: 
التابعة لكلية الآداب عين الشق بالدار البيضاء. والمكونة من أساتذة باحثين 
وطلبة الإجازة. 

تكلف ثلاثة طلبة. خلال السنة الدراسة 98 1999 , بالبحث في قصبات 
بلاد الشاوية وهم : فتيحة بنسماحي ونجاة قايدجي وعمر مصيون!!)؛ ويعود 
الفتخدل إلبهه فى حبيظ التصنوعن التاركفية والتوطين الجشر ام الشمس» 
القرشنى يق الرغاى. هيف رافتدهم التوانية الأثرية والمهمازية يعين المكان 
بتاريخ 1998/11/15. 55000 

يطرح البحث في موضوع القصبات عامة عدة توذج القصبات ببلاد 
مشاكل نونيدي :وها حفن وونقما ريه وقيى متاك ا ول .د ار 1 
التعمق فيها بالبحث من خلال نموذج "قصبات يلار أحمد أشعبان» الس 


الحجطامعية 


الشاوية', وسنقتصر هنا على بعض المفاهيم 1998/1999 جزءان. 
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يفهم من تفسير ابن منظور لكلمة "قصبة أنها بناء يقام وسط بناء آخر 
فيشكل مركزه أى وسطه. فهي جوف القصرء وجوف الحصن وقصية القرية 
وسطهاء فهي ليست ببناء مستقل بل متصل بيناء آخر2). ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بين البناءين أن البناء المركزي أي القصبة هو الأصل بينما القصر أو 
الحصن ما هو إلا سور محصن يحيط بالقصبة. ويضيف ابن منظور أن 
"القصاب” هي الديار واحدتها قصبة أي دار. 
الإسلامي عامة ويبلاد الشاوية خاصة مادامت تحتضن أكبر عدد من 
القصيات ؟ هل لهذا المفهوم دلالة عسكرية أم مدنية أى بعيارة أخرى ينتمي إلى 
العمارة العسكرية أو إلى العمارة المدنية 9 إن البحث المعماري والأثرى 
بالمغرب لازال يحبو في خطوات صباه الأولى فلم تحصل له بعد تراكمات 
للحديث عن نوعية أو أنواع القصبات بالمغرب. إلا أننا لاحظنا أن بلاد الشاوية 
تجيب مختلف أنواع قصياتها على البعض من هذه الأسئلة, وأحسن نموذج 
على ذلك هى "قصبة القرشي بن الرغاي", التي تعتبر من عداد المآثر التاريخية 
المجهولة علميا مثل أصحابها من أسرة الرغاي, 

00001 ا 5 5 ..) 2-ابن منظور (آ 
والمنسية محليا من طرف ساكنتها ومسؤوليها2) . وإننا 0 
بنشرنا لهذا المقال اليوم نرجى من كل غيور الالتقاتة لهذه ار ج- 8 
العمارة التاريخية للمحافظة عليها لأنها إرث غني في 3 . مهرجان تخليد ذكرى 
ملك المنطقة والوطن. وفاة المقاوم : القرشي 

١ :‏ 0 بن الرغايء بالهباطات, 
إن الإشكال الثاني المطروح, هو إشكال مياشرء» ذلك من تنظيم لجنة الشاوية 
أن منطقة الهباطاتء التي تبعد عن مركز كيسر الحالي ‏ للابحاث والدراسات 


بتاريخ 9 غفشت 
بحوالي 10 كيلومترات» تضم ثلاث قصيات : 8 
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- قصية الحمادات. 

قصية دوار الذهاية. 

قصبة الهباطات أو الجاه (الجيلالي) بن الرغاي. 

وتبين من خلال الدراسة الميدانية والرواية الشفوية أن القصبة المقصودة 
هي القصبة الأخيرة "قصية الهباطات" شمال شرق دوار الذهابة وتعرف أيضا 
بقصبة القرشي بن الرغاي. 

أطلق علال الخديمي على القرشي بن الرغاي أنه : «كان من أبرز زعماء 
الانتتفاضة بأولاد بوزيري وأولاد سيدي بنداود»4), ويتعلق الأمر بانتفاضة 
ومقاومة قبائل الشاوية للتدخل الأجنبي سنة 1907 . إذن من هو "القرشي بن 
الرغاي" ؟ لم تكتمل بعد لنا ترجمة كاملة لهذا النخض: وما المصلقا حيعه له 
نقفذى ها ووه انض وهر المتاكرة 

ظهر القرشي أول مرة كخليفة لأخيه القائد الجيلالي بن الرغاي بأولاد 
سيدي بنداودء ويبدى أنه شغل هذا المنصب مع نهاية القرن التاسع عشر وريما 
أن تعيين أخيه قائدا كان في فترة مولاي الحسن الأولء لأن الإشارة الثانية لنا 
حول المكري له قفوة إلى سحة 1903 وق كازيق نفدت “قات|المبيكة كان 
أحية قائة المكرك يقد اتتكانة فخ الراك ته 

إن شهرة القرشي بن الرغاي على كل لسان داخل قبيلته أولاد سيدي 
بنداود أى خارجها كقائد وزعيم امتاز بالشجاعة والاستماتة والذكاء ؛ وتذكر 
الرواية الشفوية من حيله أنه اتفق مع الفرنسيين للتعامل معهم: فأمدوه 
بالأسلحة والعتاد ثم انقلب عليهم وحاريهم بأسلحتهم. 4 . علال الخديمي : 
وتسميه الرواية ب “قائد الزرف" بينما الخديمي وضعه ع الك 
من 'مقدمن الرمى "العشهورين بالشاوية", (1910 1894). 

9 8 حادتة الدار الييضاء 

ظل القرشي يقاوم التدخل الأجنبي بين مدينة الدأار واحتلال الشاوية: الدار 

البيضاء ومدينة سطات مدة أريع سنوات سقط بعدها يق 
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شهيذا فى إخزئ معازك مدينة شطاك قبل اجكلالياتبكة 61908 :ونهةا احطك 
القوات الفرنسية منطقته وألقت القبض على آخيه الجيلالي بن الرغاي الذي 
أظهر هق ]فنا بها هنك بلإسكلال الذرشى. ورقى جين إلى أن تود فى 
سنة 1914 . وتوجد حاليا داخل مقبرة الهباطات بضريح سيدي بوشوكة ثلاثة 
قبور متقارية يشمواهدها : في الوسط قبر القرشي بن الرغاي وإلى يمينه قير 
الماح النفيلالي بن الرغاي وإلن يسباره قبن الولي جوشوة: 

سود كارع ماتديين التسطية: يرون قله إلى كاري كناد البلا بق 
الرغاي خلال السنوات العمعشر الأخيرة من القرن التاسع عشر. ويكون 


دوار القرية 5 


بقايا سور غير 


لا اك ر سور 


0 


مكو قتوانقتهةوتغلقة 'قي'إتازتها”#بالإضنافة إلى إذارة'القضسبات الاقريخ: 
القرشني بن الرغاي الذي حملت القصبة اسمه إلى يومنا هذا. 

يتكون بناء القصبة في مجمله من القصبة وملحقها ويربط بينهما السور 
الجنوبي الغربي للقصبة (انظر الضورة رقم 1): وشكلهما الهندسي مستطيل 
والعلاقة الهندسية بينهما أن الأولى؛ أي القصبة؛ أقل اتساعا وأكثر عمقا من 
ملحقهاء واتساع هذا الأخير هو الذي فرض نقل الأبراج إلى خارج زوايا 
القصبة (انظر التخطيط التقريبي للقصبة). 

فرضت تقنية البناء "الطابية” استعمال التربة المحلية التي أعطت للبناء 
| اميل إلى الحمرة والصفرة حيب ضيفت إكل الكررة امكل لاق الجير 
| لترية البيضاء. 

ويخضيع تصميم قَصّبة اين الرغاي إلى هندسة القصبات المنتشزة :خلال 
الزن التاسع عقن ببلاد الشاوية آى الشكل المستتطيل بازيعة ابراج الزوايا 
| لدعة الشك: إلا ان تفييرا طرا على القضية الأرائ وذلك بإضافة ملحق 


صورة للواجهة الغربية والبرن الثالث 
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ومكنور امون كتر نيزو القاهجة العامة لتموسبع!الأبراعالتزتجان زقه1 413لا 
يحتلان زاويتي المستطيلء فالبرج رقم 3 يبتعد قليلا عن زاوية السور وأصبحت 
فتفته (ات:بابه).دابخل الجزء الثانئ رمن القصية ولب داخلها آم البوج الزايع 
كك جسيمع وتفويضنه ورج آخر ا (برج 5 )ف إظان ترسعة القكنية إلى 
ملحقها وتمديد السور الجنوبي الغربي في اتجاه الجنوب (انظر صورة رقم 2). 

جا سه الكو 3 هيه ينا موية الشك قانع الطار وشتفهي 9 
كط الميمو اك الت ب بالملتينن يبو لكر اجن بتاعا ميم إل اانا اماك تطياة 
عدي جنا باللسطا ومن قتف البتاء الح قتع عد ول لهات اتج للق ثم 
للقرشي (انظر صورة رقم 3). 


عنزل القائد داخل القصبة 


يبدو أن القسم الثاني من القصبة؛ والذي أطلقنا عليه أعلاه بالملحق؛ يعود 
تاريخ بنائه إلى فترة لاحقة عن تاريخ بناء القصبة: وما دفعنا إلى افتراض هذا 
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هو وضع البرج الرابع في علاقته. من جهة بالقصبة؛ ومن جهة ثانية بالملحق, 
فلم يظهر مته إلا يقآيا على الشطع بينما بتي يرج آخبز: رقم 5: وضع الهندسي 
شان جدا في علاقته بالبناء ككل (انظر التخطيط التقريبي). 

دق الضعي مطدرى .وظيكة الهزء الكاقي لان سنطلكه مار فنا يناده ولك 
نكن افتزاضن آنه كان يستعمل إسطئلة للخيول والنهاتل 

إن الحالة البنائية للقصبة في ترد وتقهقر مستمرين» فإذا كانت الأسوار 
والأبراج لازال ظافزة اليوم بارتفاء لاباس نيه أكذن عن مبردين» فإئنا لا نضمن 
طول عمن :هذه المعلجة ولا امل في بقاتهاء ويغون :هذا الكقوف لسببيق اساسييين 
من نين الأتعيان الله 1 * 5 

الأول أن طنيعة الزثاهوالطانة حسن تيضة الغواة الممستفهيلة: سمه 
بتفاعل الأمطار مع مادة التراب المرتفعة وبالتالي بابتعاد مادة الجير عن مادة 
الثراب» وتؤدى هذا إلى هذاية تفسع اليثاء والمقاره تدريهنا. 

الثاني : وهى نتيجة للأول؛ إن غياب الاهتمام والعناية بالقصبة وغياب قرار 
مسؤول لترميمها وإحيائتها سيجعلها في الموضع النائي الذي تتموضع عليه 
مهجورة ومخربة وبالتالي سيضيع, بالنسبة لنا كباحثين» نموذجا من نماذج 
قتصبات القرن التاسع عشبر وبالنسبة للسكان المظليين اهم كرات مخمارى 
وتاريخي عندهم. 
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مائدة مستديرة : 


انتفاضة الشاوية 


تحلول ذكرى انتفاضة الشناوية 1907 :تتذكن القصف الوجشىئ الذى قامت يه 
القوات الاستتمارية الأؤرينة [الفرنسية والأسيائدة) لمديئة الذاز التيضاء وهل الآلاف 
من سكانها العزل؛ ونزول هذه القوات لاحتلال المدينة ثم منطقة الشاوية بعد ذلك 
تمهيدا للاحتلال الشامل لأرض المغرب وتنفيذا للمخطط الاستعماري الذي وزع 
مناطق الغالو بين كاف القوئ الأورينة الحقلمر» وجعل الدعرى مقظفة :نفؤة لكل من 
فرنسا واسبانيا. 

ودين ١‏ تتقجة نذا" القطط عن خلروق هده عا هد اك واف اقرات خزد سكاف فين 
بالسيادة المغربية ثم انتقل المخطط إلى الاحتلال العسكرى المباشر فى بداية القرن 
باحتلال القوات الفرنسية لمنطقة «توات» المغريية: ثم انتهاز مقتل الطبيب الفرنسي 
موشان بمراكش لاحتلال مدينة وجدة في 9 مارس 1907 , ثم قنبله مدينة الدار 
البيضاء واحتلالها بحجة الانتقام لمقتل بضعة غمال أروبيين (30 يوليوة 1907). 

احتلال الدار البيضاء بدأ يوم 5 غشت 1907 ولم يكن بالأمر السهل فقد كانت 
المقاومة شرسة ومستميتة, ولم تستطع القوات الاستعمارية «إخضاع» المدينة إلا بعد 
تدميرها تدميرا شاملا ؛ ويعد قتل الآلاف من سكانها فى مجزرة وحشية مازالت 
الكقابات والمراشْلات الضتصفية والصنون الفوتوغرافزة ششاهدة عليها * لقد كانت 
الحصيلة ما يزيد عن 6.000 قتيل من سكان المدينة ما بين مسلمين ويهودء سكان 
الشاوية والقبائل المجاورة هبوا لنصرة اخوانهم في المديئة فحوصرت القوات 
الفرنسية لعدة أشهر ودارت عدة معارك على الأطراف : في دار بوعزة» وفي سيدي 
مومن وفى تادرت وغيرها... ثم انتقلت المعارك بعد ذلك إلى كل مناطق الشاوية بعد 
توضع الاحتلال: ومازال الأخفاك يذكرون ما رؤاه الأجداد عن هذه المعبارك وعن 
الابطال الذين خرجوا من رحم الشعب لقيادة هذه المعارك دفاعا عن الأرض وعن 
الكرامة. 

إنجاز :.حريدة الاتحاد الاشتراكي 
8 غشت 1998 
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واسرنو ليقي +31 التتجهالكا «استعس عاونا وفرالة باستنا 
ويتتهول القدازية خلال فص 1967.ن:1908 ليق كزفا نكيهيه في وجه القنائل 
أى نزوة عابرة نغذيى بها الحنين المفتقد... وإنما هى انشغال بدلالات عميفة 
ومعصرة ارخ د كل حلفي يديا : 

اول ما افو علس بوتاريكن تعلق بالقدرؤرة النلجة كلق تراكنات: وني 
هذا الجمال :ادو اللسظلة المتديعه كعدوها: ويل تعن القدرات بذاك تيمم 
فى :نا ركنا : 
<٠‏ المسالة الثانية تتصل بوصل ذاكرتنا بكل لحظاتها والكشف عن البوّر 
ذات التاثير الطويل المذى فى .حياتا ... 

#كالقاء العامديين اكقامة حديذة اقطظلاقا من شير اموي الشامين :ويا 
افوؤته الفرحلة امن مبادين واين تق ممبب سخصيتنا االحقيقية: 

ذؤابها كل هذا الالاحجضان والاساومنا ومو قينا لوحن الكل قود قوت 
بقصد فهم حاضرناء ففي لقاء جماهيري خلال السنة الماضية يوم تاسع 
غشت 1997 ونحن نحتفل بالذكري 90 بحضور ممثلين من كافة المدن 
المغريية شمالا وشرقا وغريا وجنويا توقفنا عند خلاصة تريط هذا الماضي 
بهذا الحاضر من الاحتلال إلى العولمة. 

إننا ونحن نشكل جيلا قدر عليه أن يجد نفسه في مأزق تاريخي. كان 
إوابكا فليا حبك هن مسها راك تددن من فاريكها الوطني بوالعل بضززه 
من الذلك قدلالات اتكفاضنة الشجاوية هى فى كربية وكين وإذكاء روح الوطفية 

هميد النشينة' أحسابية #تحيها مزع تشيه بن الامغلاق إلى العولنة 
فاق ابشدن لقا موا كين وتحنسن ون هاامين + خثا جتن نجهم مدر له 
مكرما يحاضنة توييم بإنها قليف لها كلني ديا الديانة راس اندها سيط 
قبل هداع تقبرين ملو بإنكا متاك ماده ومشدكر نتفي إلى حون 
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الامبريالي. وقد جاء الاحتلال ليبرز التناقض بين عالمين متنافرين» خصوصا 
خلال التغلغل الأجنيي قيل 1907 حيث كان هناك عنف ودسائس واحتكارات 
وها كل الوق فى مكبر 

وف 1908-1907 مجن الشنافكى لان الخلاقة تسد طانم ]مسري 
كنود راتيج مي شك الهالم الأيرين. المكشل كن درسنا .من انما 
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وإذا كانت مق حسوورة لانتتهادة هة| الحنث تلكيجيل الملؤلات ومسليط 
الأضواء عليهاء ولحد الآن يجب أن نتفق أن تاريخ المغرب وكل جوانبه لم تدرس 
بعد. وضروري دراسته عبر الجهات. 

قشعي هنون ريق الفشو را كه يذ السعابدن نيل جاتن هلين 
لحظات نحس فيها إحساسا رهيبا إننا في نفق خلفنا مثل ما هى أمامنا 
ولكناينا هل المفاك كرب ١‏ 

عبد الحميد احساين : إننا لا نجد في العديد من الكتابات الشيء 
الكثيرء بل إن عدة وجوه مغريية بارزة في المقاومة وفي المجال السياسي 
اعقلف المعمفنا نمقاونة 1907 بالنتتاوية. زه كفن ككينا كان بهذن جهو الحسن 
الكاهين وفوما تنشيتن' إلى ارح يعض الأسئلة يق شيل :هذا الشعيان الذي 
طال انتفاضة الشاوية هل هو مرتبط بطبيعة الجركة ؟ أم أن الكتابة التاريخية 
ككل تتشبع بهموم الكاتب / المؤرخ... ولهذاء فهي كتابة انتقائية وليست هناك 
استراتيجيةلكتابةتاريخ المغرب, وتاريخ المقاومة بشكل خاص منذ 
بداياتها المبكرة. 

له نور الدين فردي : مع بداية القرن 20, عرف المغرب مجموعة من 
التحولات نتيجة لتطورات المراحل السابقة؛ وكان من بين هذه التحولات / 
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المعاهدات المبرمة بين الدول الأوريبية فيما بينها أمر تحديد مصير المغرب, 
هذه الاتفاقيات تم عقدها فيما بين 1900 و1911, وكانت فرنسا المحرك 
الأساسى لهذه المعاهدات مع إيطاليا وإسبانيا وألمانياء إضافة إلى مؤتمر 
الجزيرة المصشواء (1906) ؛ ويقراءة سريعة لهذه المعاهدات ومؤتمر الجزيرة 
يلاحظ بأن الدول الأوريية» ومخصوصا فرنسا واسيانيا؛ بدأت تتحكم في مصير 
المغربء: حيث بدات تراقب الأمور الداخلية: ولذلك بدا واضحا أن المخزن 
أصبح عاجزا عن القيام بدورهء هذه الوضعية هيأ لها الاستعمار قبل بداية القرن 
0 عن طريق المعاهدات اللامتكافئة (1856 / 1860 / 1863 / 1880)وعن 
طريق توسيع نطاق الحماية والمخالطة وقد ساهمتا في عدم الاستقرار على 
المستوى الداخلي. 

وفي مطلع هذا القرن؛ بدأت فرنسا التفكير في الانتقال من العمل 
السياسي إلى العمل العسكريء؛ وكانت أولى الخطوات سنة 1899 باحتلال 
منطقة توات لكن مجموعة من الأحداث حدت من تطور هذا العمل الذي شرعت 
فيه فرنسا من جديد سنة 1907 عن طريق افتعال حادثة الدكتور موشان 
(احتلال وجدة) ثم احتلال الدار البيضاء والشاوية. 

إذن: احتلال الدار البيضاء والشاوية عمل يندرج ضمن خطة استعمارية 
مخطط لها مسبقاء ويطبيعة الحال» فإن أي عمل عدواني استعماري لابد أن 
يواجه. ولذلك قام سكان الشاوية بانتفاضة كبرى ضد هذا الاحتلال وقاوموا 
الاستعمار بأشكال متعددة رغم قلة الإمكانيات خصوصا العسكرية, وأظهر 
سكان الشاوية مدى تمسكهم بالدفاع عن الأرض ومواجهة المحتل فسقط 
العديد من الشهداء طيلة فترة المقاومة. 

قبل الاحتلال» برز عدة ثوار من أمثال القرشيبنالرغايء قاوموا 
الأتكيو ان السخوقى شر الاستوكان القرشمى حتف الاستكنهاد” 

عه شيب حلفي + بطر الحااك التاريحي لانتقاضة الارية مهمع م 
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التساؤلات الجذرية علينا... منها أن المخزن أنذاك: كان يتسم بالضعف 
والكفكك الماكلن: تر الالسسعتدااع السري ومن جا عل يقت وناك العررسين» 
وارتكاب جرائم في حق مغارية حي التناكر والسور الجديد. 

إن هذا الأمر يخلق لدي انطباعا أكيدا بما كان عليه حال المخزن في تلك 
اللحظة مقابل التنظيم والوعي الوطني عند سكان الشاوية قبل 1907 وفي 
خفن الألقاضة ويعها . 

لحرجع كلفلا إلى الورك افتني سكن 1904141903« وين الفط عن 
المعافداك والاتفاقيات المعبرة عن الضتعت والتفكك:والاسستسلام فإن الثوزات 
التي قامت في عدة نقط من سهول الشاوية ‏ جنويا ‏ تمثتلت في هجوم السكان 
بتطاذة ققهاء ويماة ودرسات على القتصياك وطرى القران الفاحؤفيون رفوو 
وق الأفممةاد جاتحن ركنم يسنن شيو نون ؤوفقه الاتقاقا تن القذائل 
لتجاوز التناحرات والخلافات المقتعلة... 

هته الاحدات الأرتى كانت متوجينة ارلا كيه هذا التكن الذى يفدل 
الاللناع: فى السكلال المعرن من يواية الدا ل البيتضاء والغتاود بارزة وتريية. 
ويخصرني اشم القوكي ين الرخاي اعد زمماة] كدي القورات نتن 1963 
نازلا ميدي يد اود تموة ع الشقيه والتارس الوطتى «والدع مسي انع عن 
الشتاوية ويمتعهوه سك 1908 وتمقل تاتهدة السنة يوم تالسم كيت 1998 
في موقعه حيث يوجد قبره وحفدته وأهله بجماعة ريمة. لهباطات. 

روذج هذا البطل كان موجتوة| في كل السحهول مع النديناة وشميويةذ 
ساهموا بشكل جلى فى مجابهة الاستعمار والمتعاوئين معه... وهم عادة من 
الققهاء والفرسان»مما يجغل انتقاضة 1907 لجبركة مسهودة بحس ديني :ولخو 
وطني شعبي. 

معد الم الحجنايق ‏ المشندت الستيافة التوينكنة الفوقنية إلى شرذلة 
سينا +٠‏ الوطيع الدانقلي الفرقيمين: الوضمع الباولي العاء ناكم الوخسم الداخلئ 
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المغريي. وأهم ما كان في هذه السياسة هو الفكرة السائدة التي تقول بأنه لا 
نفع امعلال السكوي نقعة واحية نوما 5ل" الافن:اتتناعا فى ظهور ندا تصن : 
واعندة للقتائل وتسيانة التكون:هدا الأخين الذى هال لسيامة الجهانية منذ 
0 لكن ذلك كان مرتبطا بقدرة الأورييين ويمرحلة جباية الضرائب سنة 
يحضي التلاحم الجامع بين ها من دينن روطتي 

هنون النين قردي + كانك الشاوية اقمية بالحنية لمكن خرف كا يكقز 
لها فى «المبركات» كينا أتهاا كنك بوره مهدا لتظيرا نب إقسافة ان 
أفميكها الفلاهية؛ وإذااما تأعنقنا الك :خله هد كيل وتستناد#ملاننة الدار 
البتقناء وموتكول العرسن باشل أهسة المتطقة: 

وقد كان الكرصتيون كل هلم بافتية الشناؤبة اتلك التعدرت اهما 
والتحالمة متحوهد ا التنلكل الانمتسازس وميه الشنارية هنين الكية 
الفسكرية كنا يعن وركحيي من كاذل اسان احتلال الداز النيظتاء انها كاف 
نابا عدارانية واستعيارية جحت ركوت على انعؤاء الأفن واستطاعت فرهنا 
العصدول غلى القادية الددني لهذ الو عحة) هه راض عواب الدول بطنمة 
الوزيو عبد الكزيم بن سليمان في 11 قبراير 1907 ليقوم بإخبار النتلطان عن 
خالة :لدان النيضياء «الفشويفظة» نظازا العو القناكل على موا حهة ,المؤينة وركزو) 
في وسالقي على تعيي عامل الذان البيكناءتويطن ذلك تذرعت فزنيها يقل 
العمآل القمعة الذين كانوا يقومون بالأشغال في الميناء لتقوم يقنبلة المدينة ثم 
الإتزال العسكري: 

ويلاحظ مما سيق أن فرنينا كانت مستعدة لهذا العمل::وتتتظن الفرضة 
التكاسية لذلك: ويمكق الرجوخ الن الاباك الاسم عمازية (المراتلات 
العشكرية الكتابات الضحفية.:)لمتابعة مراحل الاحقلال الذي تعرضت له 
الذاز البيشناء والشافية عون ان :فده الككابات كيهل الديث عن النوانسية 
العنيفة للاحكلال والمقاومة التي ابذاهنا الستكان فى 'التمسك يارضيهم: وشحاول 
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إعطاء صورة عامة على أنهم متمردون وأن أشخاصا آخرين لهم حسابات 
شخصية دفعوا بهم إلى هذا التمرد (مثل قائد أولاد حريز...) وكرههم 

التتعيل الفرفسيوةق خلال مراحل الاجكلال اله تمتطوزة (هذ افع تاوق 
متطورة...) وخططا عسكرية مدروسة... 

وعلى المستوى المحلي بالنسبة لانتفاضة الشاوية, هناك موقفان : موقف 
القكوم ووفك نكا الذاز النضياء والقارية. 

شعيب حليفي : لماذا نسيان كل هذا التراث الذي يغذي آمالنا ويكشف 
عن ميكانيزمات دقيقة في راهننا. 

كل كنيء واقنم وسبط العناين مرحلة كاملة مك 1903 شقن الآن: وتحن 
فقط من نيرر ونغلف ونختلق ونفتري... ونحرف الأشياء في خطوط من 
السراب... لماذا لا نقول الأشياء. كما قالها الأحمر بن متصور أو كما تكلم 
بها القرشي بن الرغاي أو محمد بن عبد السلام. إن البعد السياسي 
الأيتفاضية هو هوه اشاس مها تبية ولي الأبعان الكقاشزة والطلدية 
والتاريضية:.. ولايد اليوم من الكشف عن هذا الجؤه من تاريخنا إن تحن أردنا 
أن نفهم لوحة اليوم. 

لنحدد المفاهيم؛ كل من ينفي عن أحداث الدار البيضاء والشاوية اسم 
الانتقاهنة ومدق عن ست كر والحقيقة أنها اكبو من الإتتناضية: لأنها: العهد 
الأولن العقاوية الشكيةة الحدية عن الكسابات القيلية والشرعتطة اصن 
الوطني والهوية المغربية. مقابل انبطاح السلطات في الدار البيضاء وتواطق 
يَعْفن القياد والبافحوات والممتلايمن الأعتناء وملام سنن من المنفاسرة 
والمحميين والمخالطين. 

ه نور الدين فردي : بالنسبة لموقف المخزنء. فهى ينتسم بالغفموض 
والضعف. ويالرجوع للمرسلات المخزنية. نلاحظ أن موقف المخزن أصبح 
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شفيفاً وبشارل جنا اتكن الانساء كو الامو حية مم 'القرئ الخارعن تنه 
بنواياها وعلمه بضعفه العسكري. فالمخزن هو المسؤول عن إقرار المراقبين 
الأجانب بالديوانة: وعلى علم بتحركات الشركة الفرنسية في الدار البيضاء, 
ويمكن أن نقف على موقفه من خلال رسالة سلطانية موجهة بتاريخ 29 جمادى 
الثانية 1325 إلى قواد الشياظمة وأعيانهم وشيوخهم يشرح فيها دواعي جلوس 
الوا كيين الكجاففى الديوانة: ويرجة اباب :ترول الصيين الفريستي إلى 
هجوم بعض الرعاع على دار القونصو الفرنسي. وإجمالا يمكن القول بأن 
المخزن لم يكن يرغب في أية مواجهة مع الأجانب: لأنه كان على علم بأن الأمور 
تجاوزته وعلى علم بنوايا فرنساء وكان يحاول تفويت أية فرصة عليها. 

أمنا موقف السكان» فإن المشرعنات الاجنبية اذى إلى امتكقواز سكا 
ميك الذاز الستفناء وفيائل القناورة تخسيوصا نع جلو المزاقي:الالختتي 
في الديوانة وشووغ:الشتركة الفرسية فى التويعم: ويطبيعة التحالء قم اليكان 
بمواجهة الإنزال واستعدت القبائل للمواجهة حيث حاصرت المدينة يعد أن 
تمرضت اللقتبلة وظلت القوات الفرنسية رم الجسلاك التى كانت تعوم بها من 
حين لآخر محاصرة لمدة ثلاثة أشهر في الدار البيضاء. 

وقد اعتمدت قبائل الشاوية في انتفاضتها على إمكانياتها الذاتية أولاء 
حيث نظمت القبائل نفسها وحاولت محاصرة الفرنسيينء لكن الأسلحة 
الملووة وانيشاط تهنا رمن الكناوية بجاعنات الدرتسييق على كتفيد هراهم 
الاستعمارية, لكن المعارك التي جرت في منطقة الشاوية كانت كثيرة كمعركة 
السور الجديد ومعركة سيدي مومن ومعركة تادرت تراجعت القيائل لتقود 
معارك أخرى بتيط مليل وسيدي حجاج وزاوية سيدي المكي وبسطات... 
والمذاكرة. 

هه عبد الحميد احساين : أتحفظ على القول بأي تواطؤٌ للمخزن مع 
الاستعمارء حيث كان قبول المخزن بهذا الوضع على مضضء ويمكن 
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التنتعراض كافة الملابسات السياسية والاقتصادية لفهم ما وقع وانتهى بموقف 
استسلامي. : 

في السابق ‏ من أجل المقارنة بين ما سمي بالاحتلال والعولمة ‏ كانت 
للمخزن نخبة تقليدية «تواجه» رغبة الأجانب في التوسع وحاجتهم إلى المال 
والاصلاحء والآن صارت للمخزن نخبة من الانتلجنسيا متشبعة بثقافة الغرب... 
وها نحن الآن قد ركبنا قطار العولمة منفردين» برغبتنا أى قسراء دون البحث عن 
تكثلات عربية وإفريقية. 

ه شعيب حليفي : الاحتلال الذي واجهه أجدادنا الشهداء بكل إيمانهم 
الباذخ والمصفىء لم يكن قدراء وإنما هو مؤامرة» كذلك العولمة الملفوفة في 
قُماطات التواصل والتقنية والاقتصاد السريع ليست قدراء وإنما نفق جديد من 
أجل استكمال القبضة الامبريالية علينا جميعا. 

هل نحن: الحفدة: أقل من أجدادنا ؟ كيف نجيب عن هذه الأسئلة 
المحرجة ؟ 


قبر الشهيد القرشي بن الرغاي يتوسط قبر أخيه الجبلالي 
والولي الصالح سيدي بوشوكة 
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هه نور الدين فردي : التساوؤل مطروح على العديد من الشعوب والتجارب» 
وأعتقد أن المغرب في تجربته السياسية الحالية يحاول الإجابة عن جزء من هذا 
السؤال عبر التغييرء انطلاقا من تحديث الادارة وتأهيل المقاولة ثم المعرفة. 

هه شعيب حليفي : هذه الحالات الموازية للانتفاضة... ما قبلها ويعدها 
خلقت تعبيرات متناقضة وأصوات مازالت حتى الآن يتم البوح بها صراحا أو 
ضمنيا أى بالصمت المريب. 

صوت بعض المؤرخين المتواطئين في تلك المرحلة وأصوات بعض 
الققواء الذيق سوغوا ما شالق اضوات اليان:.: كل :هذا كانت تقايله قوة 
صاخبة من المتخيل الشعبي المتنوع في بعض التقاليدء في المقاومة 
والعادات, في التعايش والتضامن... وكذلك في القيم وتشكيلاتها. 

إن أهم ما في هذا المتخيل. هى الصدق الفني الذي استطاع تحويل ما هو 
واقعي جامع لمتناقضات المرحلة وفرحها المتطاير إلى حلم متجسدء سواء 
في الروايات الشفوية الجانحة نهو البطولي ‏ الملحميء أو في العيطات 
الغامزة :التحفيز والستود والمتاحات الشتديدة الاتصبال بالأرضن والوكدان .او 
غَيْو ثللة من" الفتون التسونة الرجلية والقنية والأمثال الستائرة :: 

هه عبد الحميد احساين : تاريخ انتفاضة الشاوية فيه ما هو سياسي 
حدثي عسكري وما يتعلق بالذهنيات: ذهنية سكان الشاوية في هذه المرحلة, 
لابد من الرجوع إلى الرواية الشفوية لاستكمال ما يبدأه المؤرخ. 

هه نور الدين فردي : إن طبيعة المجتمع الشاوي والتحولات السريعة التي 
طبعته بعد 1907 أثرت كثيرا على الأشكال الفنية من أغنية وشعرء حين لم 
تظهر نصوص كثيرة للسرعة التي كانت تجري بها الأحداث: وظهرت بعد 
الانتفاضة كتابات شتى. ونحن اليوم؛ نعاني من ندرة هذا المتخيل وتعبيراته 
كونها لم توثق. 
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هه عيد الحميد احساين : هذا في محصلة الأمر يعني ضرورة التوثيق 
التاريخي والفني للانتفاضة والاهتمام من طرف كل مسؤول أو غيور بهذا 
الموضوع؛ خصوصا الملفات المهمة حول الشاوية بالخزانة العامة, والتي تم 
إقفالها مؤخرا في وجه الباحثين... 

هه نور الدين فردي : لدي بعض الاقتراحات العملية في هذا السياق هي 
كالتالي : ١‏ 

تجميع الكتابات الخاصة بالشاوية عموما والانتفاضة خصوصا في 
مركز واحد حتى تسهل عملية البحث العلمي. 

- توجيه نداء إلى الأفراد والمؤسسات التي تتوفر على وثائق تاريخية قصد 
إمداد الباحثين بها لتطوير البحث ببلادنا. 

إعداد دراسات حول المآثر الموجودة بالمنطقة قصد المحافظة 


يه 5 
:إقننامتة دمب كذكارية في اساكن النتقارك الكبرى لحي وقعت 
بالشاوية. 


مطالبة المجموعة الحضرية والجماعات والادارات المعنية بإقامة متحف 
. المساهمة في تطوير العمل الذي تقوم به لجنة الشاوية ليرقى إلى 


هه شعيب حليفي : اعتبارا للدين التاريخي الذي هو علي عاتقنا تجاه هذه 
المرحلة بكل شهدائها وفلاحيهاء اعتقد أن المسؤولية مشتركة من أجل المزيد 
من البحث والتنقيب والارتياط بالنظرة الواقعية. 

وأجدد الدعوى لكافة الباحثين والمؤرخين والمهتمين في هذا الميدان 
إلى رص الصفوف والالتفاقف من أجل فهم أدق لمسار المقاومة 
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المغربية واستخلاص بعض المفاتيح المستحكمة في راهننا 
ومستقبلنا . 

كما أدعى إلى رد الاعتبار لشهداء الانتفاضة بوضع نصب تذكارية في 
بزاع مغارق 1908:1907 توما ها مو سدوات الحمى وفنهرية الشترارم 
والساحات بأسمائهم ؛ ويكل تأكيدء فمن جانبنا - نحن نعتبر المسألة قضيتنا, 
حيث ضرينا ‏ هذه السنة ‏ موعدا في منطقة ريمة أولاد سيدي بنداودء منطقة 
لهبطات للوقوف على ملحمة انتفاضة الفلاحين بقيادة القرشي بن الرغاي, 
فإننا في السنة المقبلة, سنحيي ذكرى الانتفاضة بمنطقة المذاكرة مع الأحمر 
.بن منصور ويمكارطو إلى جانب آلاف الشهداء. 
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احتفالية القرشى بن الرغاى 
جلال كندالى 


يوم تاسع غشت 1998 نظمت لجنة الشاوية (مؤسسة تامسنا للدراسات 
والأبحاث حول الشاوية) لقاءا موسعا بمنطقة الهباطات جماعة ريمة ‏ أولاد 
سيدي بنداود إقليم سطاتء أمام سكنى الشهيد القرشي ين الرغاي ويحضور 
حقدته وغائلتة والعديد تمن القتلاسين من شاكةة زولان. سيد باون وعدد.من 
الحضور النوعي من الرباط والدار البيضاء وممثلين عن إقليم سطات ومثقفين 
ومن عموم الناس وذلك ردا لدين أخلاقي وحضاريء وإيمانا بإعادة الاعتبار لكل 
القترفاة والشنيهداء من ابناء هذ الوطن الذين امنتريخ عسوا ارواههم لييقى 
الوطق جزاة وزقاء للحقيقة والكارنم: :وقد كانت الشيمتان اللحان أفييعا مده 
المناسبة قريبا من المقبرة التي يرقد فيها الشهيد القرشي بن الرغاي وعدد من 
المجاهدين الذين استشهدوا في مطلع هذا القرئن... وقريبا من محل سكتاه. 

ويعد افتتاح هذا الحفل بآيات من القرآن الكريم تحدث شعيب حليفي 
الذي ترأس أشغال هذه الاحتفالية مشيرا بأن اللقاء يدخل في إطار الذكرى 90 
لانتفاضة المقاومين والمجاهدين من أبناء الشاوية ضد الاحتلال الفرنسيء هذه 
المقاومة التي لم يكتب لها أن تدون في التاريخ بالشكل الحقيقي الذي يرد 
الاعتبار للحقيقة التاريخية, والآن تريس امكدوقة من الكتغجاء:الوظتمين للتدكين 
بهذه الذاكرة لمجتمعنا وما تحتوي عليه من قيم وأخلاق ومثل علياء ومن هنا 
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يضيف حليفي جاء احتفالنا بالبطل القرشي بن الرغاي الذي يعتبر رمزا وقدوة 
1 لكل الأجدال باعتياره ثائرا سمتة 1903 ومتجاهدا كبيرا عند سدة 1907 
8,؛ وهو يتصدى رفقة أولاد سيدي بنداود وأولاد سعيد وأولاد بوزيري 
والمزآمزة للاستعمار ولأذياله. إلى أن استشهد في يناير 1908 داعا عن مدينة 
سطات في لحظة فارقة... فتقاطرت دماؤه الطاهرة على الأرض وعلى ظهر فرسه 
الذي أرجعه إلى القبيلةويتابع شعيبٌ حليفي قائلا إنه حينما نتذكر القرشي 

بن الرغاي لا نتذكره كشخص فقطء بل كقيمة للمجتمع تمد فيها كل قيم 
الشجاعة والآئفة والإيمآن والطهر ولذى جسدة 
في ملوجلة "تولاط من سرافل هد لذن يمنا | 
أحبوجنا. البو إلى هذا الل لتستدى نه وتتضنه 
كمثل. 

بعد ذلك أعطى الكلمة إلى الحاج محمد أ 
حدومي أحد حقدة الشهيد باسم الحفدة وآهل || 
الدوار الذي رحب بكل الذين قدموا للاحتفاء قي |17 ( 
هذا اليوم التاريخي باحد رمورٌ المقاومة المغربية 
بالشاوية. معتبرا أن هذا اللقاء فرصة للالتقاء ١|‏ ا 
بهده الوجوه في هذه الارض الطيبة التي شهدت 
ترعرع الشهيد ووجوده فقيها عالما ومجاهدا 
إلى أن استكبيد معد وماك 

ثم آحِد الكمة الدكتور عِيد المحيد بوزويع الذى بلغ الحشدور تحيات 
محمد نريين الأبري الذى كان ماغيرا السئة القاريلة سنا 2 اللحتفال 
بالذكري التسعين لاتتفاضة الشاوية بالبيضام: والذى لم يتمكن من الحضور 
اليوم لتواجده في مهمة خارج الوطن» واعتبر بوزويع أنه إذا كان الشهيد 
القرشي بن الرغاي في عداد الموتى؛ فإنه بأعماله الجليلة وفكره وقيمه الوطنية 
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الخلاقة هو حاضر بينناء ويعد التذكير بالإطار العام الذي يجب الحديث فيه, 
أشان إلى أنه في مطلع القرن العقئرين بدات القحرشات الخارجية بالمغرب, 
وبداية معاهدات غير متكافئة إضافة إلى ضعف الحكم المركزي والمديونية 
الكبيرة وضعف النسيج الاقتصادي داخل البلاد. وكذلك معاهدة الجزيرة 
الخضراء. كل هذه المعطيات أدت بالمغرب إلى الاستعمار, كما أدت بالجزائر 
سنة 1830 نظرا إلى مديونيتها الواسعة أن يجعل المستعمر الفرنسي 
يجقاهها من سيري فزع إلى الجؤاتن بويد التمرش كذلك بالفقرب مق الجنهة 
الشرقية تحت حجج واهية. ويعد التذكير بالسياق العام الذي أتى فيه الهجوم 
غلن الميضناة :واجحلاليا:مستطرن غيد, الحجيف يوزويخ أن .ها يمكن :انق لاسده 
بالرغم من معاهدة الحماية سنة 1912 والاحتلال الفرنسي والاسبانيء ويالرغم 
مل العناهين الاكرض:“فإن الشفنك المقويي وكيا فنة وخازره:إخنافة إن الحافن 
الديني والوطني, لم يهدأ له البال فكانت المقاومة وانتفاضة الشاوية من بينها, 
ولكن ما لا يثلج الصدر حقاء هو أن التاريخ المفربي الحقيقي قديمه وحديثه فيه 
إجحاف كبير في حق التاريخ المغربي وشهدائه وصمود شعبه. والحقيقة كذلك 
أن التاريخ المغربي لم يكتب إلى حد الآن واعتبر أن ظروف الاحتلال هي نفس 
الظروف التي نشهدها اليوم. فالمتآمرون الذين مدوا أيديهم إلى الاستعمار هم 
الذين استفادوا من المغرية إضافة إلى وجود وضع اقتصادي هش ووضع 
اجتماعي مقلق ومديونية عالية هذه المديونية التي لم يستفد منها المغارية, 
ولكثنانؤنيها حبيها هذى الطزوف: أت بالاتستعفان الاقتصنارى الجتدضء نان جا 
يسمى بالعولمة؛ وما وقعنا عليه من معاهدات بشكل مجحف بالأمسء وقعنا 
عليه اليوح ملختطرون نظر] المريونيية : 

وتطرق الدكتور عبد المجيد بوزويع إلى فكرة طريق الوحدة في بداية 
الاستقلال سنة 1957 التي جاءت من أجل التنمية مذكرا بفكرة الأوراش والتي 
نعيشها اليوم كواقع عملي وفاء! لأرواح الشهداء المهديبنيركة والقرشي ن 
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وثيقة كتبتها قبائل الشاوية في يوم 1 3 يوليوز 1907 


بالرغاي وغيرهما من الشرفاء لفائدة المصلحة العامة ومن أجل وطن لكل 
المغارية. به الديمقراطية الحقيقية وتوزع فيه خيرات البلاد بشكل عادل كما 
استحضر في كلمته المناضل العربي زروق ابن هذه المنطقة البار والذي 
ذهب ضحية حادثة سير مفجعة. 

وعن جمعية الشعلة للتريية والثقافة,. أشاد 0 بهذه الميادرة 
معتيرا أن اللقاء يدخل في إطار الاهتمامات التي تقوم بها الجمعية فيما هو 
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تربوي وثقافي وتاريخي مرتبطا بالمجتمع المغربي» إضافة إلى كون هذه 
المبادرة ساعدت على اختراق مناطق كانت محرمة منذ زمن قريبء ولم يكن 
بالإمكان في زمن مضى اختراق المجال القروي للتواصل مع هذه الشريحة 
المجتمعية معتبرا أن القرشي بن الرغاي لم يعد حكرا على منطقة معينة بل 
أصبح ملكا تاريخيا للمجتمع المغربي. مشددا على أن التاريخ المغربي هو في 
حاجة إلى إعادة كتابته من جديد انطلاقا من المدارس والثانويات والتعليم 
العالي» فلا يعقل أن نتصفح كتب التاريخ ولا نجد فيها رمرا من أمثال القرشي 
بن الرغاق داعنا إلى إشاعة التاريخ الحقيى وترسيقة لكمسك وتفتكو يه 
أكثر. 

رئيس جماعة ريمة جمال خلدون كان آخر متدخل في هذا اللقاء حيث 
أشار إلى دلالات هذا الحضور المكثف والمتميز الذي هو اعتراف بالدور 
الطلائعي الذي قامت به قبائل الشاوية في مواجهة الاستعمار الأجنبيء هذه 
القبائل التي أنجبت مثل القرشي بن الرغايء الذي كان رمزا من رموز الحركة 
الوطنية. 
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